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الســـعودية  العاصمتـــان  تقـــود   - بغــداد   {
والمصرية حملـــة دعم عملية لرئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي لإعـــادة العراق إلى 
محيطه العربي وتشـــجيع الأحزاب السياسية 

للتواصل معها.
وحـــل نبأ زيـــارة وزير الداخليـــة العراقي 
قاسم الأعرجي إلى السعودية كالصاعقة على 
حلفاء إيران في بغداد، في الوقت الذي بدا فيه 
أن نصر العراق على تنظيم داعش أعاد الدفء 

إلى علاقاته بمحيطه العربي.
ووفقا لمراقبين فإن من حسن حظ الأعرجي 
أنه محســـوب على القيادات الشيعية الموالية 
لإيـــران، وقيـــادي بارز فـــي منظمة بـــدر التي 
يقودها هـــادي العامـــري، وإلا لتعـــرض إلى 
”حفلـــة شـــتائم، على غـــرار أي وزيـــر عراقي 

يتواصل مع السعودية“.
ولم يكد المتفاجئون يفيقون من صدمة نبأ 
الأعرجـــي حتى تســـربت في بغـــداد أنباء عن 
زيارة يقوم بها رئيس أركان الجيش السعودي 
الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح إلى 
بغداد الخميس، فـــي وقت يجري رئيس هيئة 
الأركان فـــي القوات المســـلحة الأردنية الفريق 
الركن محمود عبدالحليـــم فريحات مباحثات 

مع مسؤولين عسكريين عراقيين في بغداد.
وعـــززت زيـــارة وزير الخارجيـــة المصري 
سامح شـــكري إلى بغداد، الأربعاء، العلاقات 

بين العراق والدول العربية.
والتقى شـــكري نظيره العراقـــي إبراهيم 
الجعفـــري، قبل أن يتوجه للقاء رئيس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي، ناقـــلا لـــه تهاني 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحرير 
الموصـــل والانتصارات التـــي تحققها القوات 
العراقية ضـــد داعش، فيما دعـــا العبادي من 
جهته إلى ”ضرورة التركيز على إزالة الشحن 
الطائفي وبذل المزيد من جهود إطفاء النزاعات 
الإقليمية التي يستفيد منها الإرهاب للإضرار 

بمصالح دول وشعوب المنطقة“.
وقال هشـــام الهاشمي، المحلل العراقي في 
الشؤون الأمنية، إن ”نصر الموصل“ أعاد ”ثقة 
الـــدول العربية بالعراق وبجهوده في مكافحة 

الإرهاب“.
وأضاف الهاشـــمي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”دول الجـــوار والـــدول العربيـــة الأخـــرى 
مثـــل مصر، لديها تحالفات فـــي ملف مكافحة 
الإرهـــاب، ولديهـــا برامج فعّلـــت بعضها في 
ســـوريا وليبيا وجزئيا في العراق، ولكنها لم 
تأت بتلك الثمار التي جاء بها برنامج مكافحة 

الإرهاب عسكريا في العراق“.

وتابـــع، ”مثلما يحتاج العـــراق في مرحلة 
مـــا بعـــد معركة الموصـــل إلى تثبيـــت نصره 
العسكري، من خلال شـــبكة تحالفات إقليمية 
وعربية ودولية لتبادل المعلومات بشأن أنشطة 
المجموعات الإرهابية، تحتاج دول الجوار إلى 
الإفادة من تجربة العراق وخزينه المعلوماتي، 
لمنع ظهور أذرع لتنظيم داعش على أراضيها“.

وقالـــت مصـــادر مصريـــة فـــي القاهـــرة 
إن شـــكري طلـــب خـــلال الزيارة  لـ“العـــرب“ 
معلومات اســـتخبارية تفصيلية عن المصريين 

المتورطين مع داعش في العراق.
وســـعى الوزير المصري إلى عرض أسباب 
الخلاف العربـــي مع قطر وربطه بالحرب على 
داعش وضرورة وقف تمويل الإرهاب ودعمه، 
وذلك في مســـعى لقطع الطريق أمام محاولات 
قطرية للحصـــول على دعم العراق في خلافها 

مع الدول الأربع.
وكشـــف مســـؤول بارز في مكتـــب رئيس 
الـــوزراء العراقـــي، لـ“العـــرب“، أن ”الصيف 
الحالـــي سيشـــهد تبادلا مكثفـــا للزيارات بين 

المســـؤولين العراقيين، ونظرائهم في عدد من 
الدول العربية وعلى رأسها السعودية“.

وقـــال المســـؤول إن ”الزيـــارات المرتقبـــة 
ستشـــمل ملفات أمنية واقتصاديـــة“، معتقدا 
أن ”القيـــادات العربيـــة تبدي اســـتعدادا غير 
مسبوق لدعم العراق ومساعدته على تحصين 

قراره السياسي“.
وتســـود أجـــواء إيجابيـــة العلاقـــات بين 
العراق والسعودية، منذ زيارة وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير لبغداد في أواخر شهر 
فبرايـــر الماضي، أعقبتها زيـــارة وزير الطاقة 
الســـعودي خالـــد الفالـــح في مايـــو الماضي. 
كما قام رئيـــس الوزراء العراقـــي بزيارة إلى 
السعودية في يونيو، بعد مرحلة من التوترات 
في العلاقة بين البلديـــن، خلال ولايتي رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
ويقول سياســـي عراقي مقرب من العبادي 
إن ”الريـــاض بدعوتها قاســـم الأعرجي تؤكد 
جدية نواياها بشـــأن الانفتاح علـــى العراق، 

وسعيها لتفعيل التعاون بين البلدين“.

وكان الأعرجـــي أعلـــن فـــي الخامـــس من 
الشـــهر الجاري عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة 
السعودية منتصف الشهر الحالي، وأكد دعمه 
لأن تكـــون للعـــراق علاقات ”طيبـــة وإيجابية 

ومتوازنة“ مع جميع الدول.
ويضيف السياســـي العراقـــي أن الرياض 
اختـــارت أن تنفتـــح علـــى أحد أبـــرز قيادات 
منظمـــة بـــدر المدعومة من إيران، مشـــيرا إلى 
أن ”الســـعوديين لديهم مؤشرات واضحة على 
الصراع بين أبي مهدي المهندس (نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي) وهادي العامري رئيس 
منظمة بدر للســـيطرة على الحشـــد الشعبي، 
والســـعودية ربما تفضل العامري الذي يعرف 
بالبراغماتية، عكـــس المهندس العقائدي الذي 

يسير وفق المنهجية الإيرانية بلا مواربة“.
ويـــرى أن ”الســـعودية تنبهـــت إلـــى أن 
قراءتهـــا المعتمـــدة على أن العـــراق مرتم في 
أحضـــان إيـــران كانت ضيقة، لذلـــك بدأت في 
تصحيحهـــا معتمدة على جديـــة العبادي في 

الانفتاح على العرب“.
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} بــيروت – تعـــوّل العاصمـــة اللبنانية على 
الزيـــارة التـــي ســـيقوم بها رئيـــس الحكومة 
اللبناني سعد الحريري إلى واشنطن في الـ22 

من الشهر الجاري.
وتقول أوساط قريبة من كواليس السراي 
الحكومـــي إن الحريري عمل كثيـــرا على رفع 
مســـتوى لقاءاته مـــع المســـؤولين الأميركيين 
بحيث أن الاتصالات التي تكثّفت خلال الأشهر 
الأخيرة أثمرت عن عقد لقاء سيجمع الحريري 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واقترحـــت الإدارة الأميركيـــة أن تنحصر 
اللقاءات بعدد من المســـؤولين المختصين، على 
أن تتـــوّج بلقاء مع وزيـــر الخارجية الأميركي 

ريكس تيلرسون. 
غير أن تدخلا من الســـعودية أدى إلى رفع 
مســـتوى التمثيل الأميركي ونجحت الرياض 

في ترتيب موعد للحريري مع ترامب في البيت 
الأبيض.

وترى مصـــادر برلمانية لبنانيـــة أن لبنان 
يـــود من خلال هذه الزيارة الاطلاع على المزاج 
الأميركي الرسمي الجديد بشأن قضايا تتعلق 
بمصير لبنان مباشـــرة، وينقل إلى واشـــنطن 
وجهة نظـــر بيروت من خلال وفـــد يمثل كافة 

المشارب والحساسيات اللبنانية.
وتختلف زيارة الحريري إلى واشنطن هذه 
المرة عن الزيارة التي أجراها عام 2011 والتي 
التقـــى خلالها بالرئيـــس الأميركي الســـابق 
باراك أوباما. كان ذلك في الـ12 من يناير 2011 
في نفس الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية 
جبران باســـيل و10 وزراء آخرون انسحابهم 
مـــن الحكومة، بما عُد انقلابـــا دبره حزب الله 

على الحريري ومهد لإبعاده عن لبنان.

وســـيكون باســـيل في عداد الوفد المرافق 
للحريـــري بصفته وزيـــرا للخارجية وبصفته 
موضع ثقة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
عـــون وبصفته حليفـــا لحزب اللـــه، وبالتالي 
شـــاهدا على مـــداولات الحريري مـــع الإدارة 
الأميركية حول مسألة العقوبات التي تفرضها 

وستفرضها واشنطن على حزب الله.
وســـتطرح بيـــروت ملفـــات عديـــدة أمام 
واشنطن وإدارة البيت الأبيض، منها مستقبل 
البلد في إطار التفاهمات الروســـية الأميركية 
الجاريـــة بشـــأن ســـوريا، ومصيـــر النازحين 
الســـوريين فـــي لبنـــان وما يمكـــن أن تحمله 
المناطق الآمنة التي دعا إليها ترامب وتســـعى 
موسكو لتثبيتها تحت مسمى ”مناطق خفض 
التوتـــر“ لتخفيف عبء هذا النزوح عن لبنان، 
ومكافحـــة الإرهـــاب وما يترتب علـــى ذلك من 

اســـتمرار التزامـــات الولايـــات المتحدة حيال 
الجيش اللبناني.

ويدرك الحريري كمـــا الإدارة الأميركية ما 
يملكه حزب الله من نفوذ وإمكانات، وبالتالي 
فـــإن الجانبين يعملان وفـــق مقاربات متعددة 
الســـرعات بغية التوصل إلـــى تفاهمات تقي 
لبنـــان زلازل المنطقـــة والجراحـــات الجاريـــة 

داخلها.
ويـــود الحريـــري إيجـــاد نقطة تـــوازن لا 
تصطـــدم مع تشـــريعات الكونغرس في شـــأن 
فـــرض عقوبات على حـــزب الله، لكنها تحافظ 
وتحمي الاقتصـــاد اللبناني وشـــبكته المالية 

والمصرفية.
ويســـعى إلى فهـــم أكثر لموقف واشـــنطن 
من نظام دمشـــق الذي مازال يرفض الحريري 
التنسيق معه بشأن إعادة النازحين السوريين. 

ويدرك رئيس الحكومة اللبنانية أن العواصم 
الغربية بما فيها واشـــنطن ترســـل إشـــارات 
متناقضـــة حول محورية بقاء بشـــار الأســـد 
رئيســـا في ســـوريا تارة، و“لا مستقبل لعائلة 

الأسد في أي تسوية سورية“ تارة أخرى.
ويدفع باتجاه تمرير وجهة نظر بيروت من 
حيث شدة حساســـية تموضع لبنان الرسمي 
في شأن العلاقة مع دمشق في ظل عدم وضوح 

الموقف الدولي من هذه المسألة.
وتقول أوساط لبنانية مطلعة إن الحريري 
يريـــد التوصـــل إلـــى تفاهمات مـــع الجانب 
الأميركـــي بشـــأن مســـائل الدفـــاع وتســـليح 
الجيـــش اللبناني تتيح لقائد الجيش جوزيف 
عـــون أن يعمل وفـــق خارطة طريـــق واضحة 
فـــي زيارته المرتقبة لواشـــنطن في أغســـطس 

المقبل.

الحريري يأمل في ضيافة ترامب استعادة مجد خسره في عهد أوباما

} طهــران - عكســـت التصريحـــات الإيرانية 
الغاضبة على العقوبات الجديدة التي أقرتها 
إدارة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ضد 
طهران، إحساســـا بالعجز عن مواجهة تتالي 
العقوبـــات الأميركية، والإقـــرار بوجود خطر 

فعلي يتهدد إيران في فترة ترامب.
ونقلـــت وكالة تســـنيم عن قائـــد الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي محمد علي جعفـــري قوله 
الأربعـــاء إن علـــى الولايـــات المتحـــدة إبعاد 
قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران إذا ما 
مضت قدما في فرض عقوبات على طهران في 

تهديد مبطن لواشنطن.
وأضـــاف جعفـــري ”إذا أرادت الولايـــات 
المتحدة مواصلة العقوبات ضد دفاعات إيران 
وحرســـها (الثوري) فعليها إبعاد قواعدها في 
المنطقة إلى مســـافة نحو ألـــف كيلومتر حول 
إيران وعليها أن تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا 

لأي خطأ في الحسابات“.
وقـــال متابعون للشـــؤون الإيرانية إن هذا 
التصريح يكشـــف ســـيطرة منطق الشعارات 
في خطاب المســـؤولين الإيرانيـــين، لافتين إلى 
أن التهديد باســـتهداف القوات الأميركية في 
المنطقـــة لا يعدو أن يكون تنفيســـا عن العجز 
ومحاولـــة لإيهام الجمهور بالقـــدرة على ردة 

الفعل ضد العقوبات.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن خطاب جعفري 
يكشـــف بشـــكل جلي حجم القلق الإيراني من 
سياســـات ترامـــب ضد طهران، فـــي وقت كان 
الإيرانيون يعتقـــدون أن التصريحات الحادة 
للرئيـــس الأميركـــي فـــي القمـــة الإســـلامية 
الأميركيـــة في الرياض فـــي مايو الماضي ضد 

بلادهم مجرد خطاب لكسب ود السعودية.
وأكـــد الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
الأربعاء أن إيران ســـترد ”بالطريقة المناسبة“ 
على العقوبات الأميركية لكنها ستبقى ملتزمة 

بالاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015.
الثلاثـــاء  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
عقوبـــات جديـــدة ضـــد 18 فـــردا وكيانا على 
صلة بصواريخ إيران الباليســـتية وأنشطتها 
في الشرق الأوســـط لكنها أبقت على التزامها 
بالاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي.

وقال روحانـــي أمام وزرائه في كلمة نقلها 
التلفزيـــون إن بلاده ”ســـتحترم علـــى الدوام 

التزاماتها الدولية“. 
لكنه أضاف أنه إذا أرادت واشنطن ”فرض 
عقوبـــات جديدة تحـــت أي ذريعة، فـــإن الأمة 

الإيرانية سترد بالطريقة المناسبة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن روحانـــي يتمســـك 
بالاتفاق النووي خوفا من أن تبادر واشـــنطن 
إلى وقف العمل به وقطع الطريق أمام طهران 
في اســـتجلاب الشركات الدولية إليها، وأن ما 
ســـوى ذلك مـــن تصريحات لا هدف له ســـوى 
الاســـتهلاك الداخلي، وإلهاء الشارع الإيراني 
بالصراع مع أميـــركا وصرف نظره عن الأزمة 

الاقتصادية الحادة في البلاد.

إيران تشعر بخطر فعلي 
من إدارة ترامب

إندونيسيا تبدأ حملة القضاء على التطرف
ص ٥

التكرار سلب البريق من {باب الحارة}  
ص ١٦

عدنان فرزات

ص ١٥

أخشى 
أن يحصل للرواية 

ما حصل للشعر
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} دمشــق - تحولت محافظة إدلب إلى ســـاحة 
معارك عنيفة بين حركة أحرار الشـــام وتحالف 
هيئة تحرير الشـــام الـــذي تقـــوده جبهة فتح 
الشـــام (النصرة ســـابقا) في ســـياق سعي كل 
طرف لفرض ســـيطرته الكاملـــة على المحافظة 

الواقعة بالقرب من الحدود التركية.
وتمددت هـــذه المعارك بـــين الفصيلين إلى 
ريـــف حمـــص وحماه، وســـط تكهنـــات، بعدم 
توقفها، على خلاف ما حصل في مرات سابقة، 
حيـــث أن كل طرف على قناعـــة اليوم بأنه لا بد 

من حسمها لصالحه.
وأكـــد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الأربعاء أن هيئة تحرير الشام، هاجمت مواقع 
لأحرار الشـــام المحســـوبة على تركيا. وأوضح 
المرصد أن الاشـــتباكات بـــدأت في وقت متأخر 
من مســـاء الثلاثاء. وألقى بيان لأحرار الشـــام 

اللوم في اندلاع الاشتباكات على الهيئة.
واشـــتبك الجانبـــان فـــي وقت ســـابق هذا 
العام في قتـــال بغرض فرض النفوذ على إدلب 
-وهي معقل تحتفظ به المعارضة رغم استعادة 
القـــوات الحكوميـــة وحلفائها لأغلـــب أراضي 
غرب ســـوريا-، بيد أنه ســـرعان ما تم احتواء 

الأمر عبر لجان ”شرعية“.
وذكـــر المرصد أن القتـــال امتد الأربعاء إلى 
مناطـــق فـــي مختلف أرجـــاء إدلب منهـــا بلدة 
سراقب في الشـــرق ودانا وسرمدا في الشمال 

الشرقي وباب الهوى قرب الحدود التركية. 
واندلعـــت الشـــرارة الأولى لهـــذا الصراع 
علـــى خلفيـــة تبني حركـــة أحرار الشـــام لعلم 
”الثـــورة“ مصـــرة على ضـــرورة أن يكون العلم 
الوحيد الـــذي يرفع على الدوائر في إدلب وهو 
الأمر الذي رفضته هيئة تحرير الشام متمسكة 
بعلمها ذي اللون الأسود والمكتوب عليه عبارة 

”لا إله إلا الله محمد رسول الله“.
ويرى محللـــون أن هذا النـــزاع على العلم 
وإن كان هو ما أوقد شـــرارة الصـــراع الدامي 
بينهما إلا أنه ليس الســـبب الرئيسي حيث أن 
كلا الطرفين يســـعى اليوم لإعادة تعويم نفسه 
فـــي محاولـــة لأن يكون طرفا فاعلا في المســـار 
التســـووي الذي انطلق قطاره برعاية روســـية 

أميركية من جنوب غرب سوريا، وبالتالي لا بد 
على أحدهما أن يتنازل ويخلي الســـاحة للآخر 

وهذا لا يمكن أن يكون دون قتال.
وكانت واشـــنطن وموسكو قد توصلتا هذا 
الشهر إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في 
جنوب سوريا وتحديدا في محافظات القنيطرة 
والســـويداء ودرعا، ويخوض الجانبان حاليا 
مفاوضات قاســـية لتعميمه في أكثر من جبهة 

ساخنة في سوريا، تمهيدا للحل السياسي.
هذا المســـار الـــذي تقوده كل مـــن الولايات 
المتحـــدة يدفـــع الفصائـــل المقاتلـــة وداعميها 
الإقليميـــين إلى التســـابق لفرض نفســـها على 
المناطـــق الموجودة بها حتـــى يكون لها نصيب 

في التسوية العتيدة.
ولا يســـتبعد الخبـــراء أن تكـــون تركيا من 
تقف خلف اشـــتعال الاقتتال الجاري بين هيئة 
تحرير الشـــام وأحرار الشـــام، فأنقرة لا تخفي 
تعويلهـــا على الأخيرة لفرض ســـيطرتها على 
إدلب المحافظـــة الوحيدة التـــي لا يتواجد بها 

النظام السوري، وتريد أن تستخدم هذه الورقة 
في معركة المساومات التي انطلقت.

ويقول في هذا الإطار مؤيد إسكيف الكاتب 
الصحافي السوري لـ“العرب“، ”لعل تركيا أكبر 
المستفيدين من هذا الاقتتال إذ أنه قد يمهد لها 
لاحقا للتدخل تحت ذريعة ضبط الوضع الأمني 

في إدلب وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب“.
وهنـــاك معطيات تتحدث عن ســـعي تركي 
لتشـــكيل جيش في إدلب عمـــاده حركة أحرار 
الشـــام المقبولة نســـبيا مـــن روســـيا وأيضا 
فصائـــل الجيش الحر التـــي لا وجود قويا لها 

بالمحافظة.
ويعتبر إســـكيف أنـــه مما ”لا شـــك فيه أن 
عمليـــة غربلة للجماعات المســـلحة جارية على 
قدم وســـاق لتواكب عملية التسوية السياسية 
المزمع البدء بها قريبا خاصة وأن هناك تركيزا 
دوليـــا واضحا علـــى الهدنة التـــي أعلنت في 
جنوب سوريا وهذا ما يعني أن عملية سياسية 
قريبة قد تتم بعد عملية الفرز بين الجماعات“.

وجديـــر بالذكـــر أن هيئـــة تحريـــر الشـــام 
التـــي لها حضور قوي فـــي إدلب وفي أكثر من 
منطقة ســـورية كانـــت تتلقى دعمـــا كبيرا من 
تركيا، باعتبارها أحد أبرز أوراقها في الشمال 
الســـوري خاصـــة، بيد أن الضغوط الروســـية 

دفعت أنقرة إلى إعادة النظر في هذا الدعم.
وتـــرى تركيا اليوم أنـــه لا مناص من حرق 
ورقة هيئة تحرير الشـــام والاعتماد على أحرار 
الشـــام التي تتكـــون من خليط غيـــر متجانس 

يضم عناصر إخوانية وسلفية.
وقـــد يضع هـــذا التوجه التركـــي أنقرة في 
موقـــف محرج مـــع الدوحة التـــي لا تزال تصر 
على دعم جبهـــة النصرة، ولكـــن ذلك لن يكون 
مؤثرا كثيرا في ظل الوضع المهتز الذي تعيشه 
قطر نتيجة مقاطعة دول عربية كبرى لها بسبب 

دعمها للإرهاب.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا يحدث فـــي إدلب 
وأجزاء من حمص وحماه ينســـحب أيضا على 
الوضع في الغوطة الشرقية، حيث يعمل جيش 
الإسلام على تشكيل جيش هناك، لضمان مقعد 
له في قطار التسوية الجاري بيد أن ذلك يلاقي 
معارضة شـــديدة من فيلق الرحمان القريب من 

النصرة، ما يعني عودة الاقتتال بينهما.
ويخشى معارضون سوريون أن يصب هذا 
الاقتتال في الأخير لصالح نظام الرئيس بشار 
الأســـد، فحالة الإنهاك التي تعيشـــها الفصائل 
ستشـــجع بالتأكيـــد الجيـــش الســـوري علـــى 

مهاجمة مناطقها.
وحقـــق الجيش في الأشـــهر الأخيرة تقدما 
في أكثر مـــن جبهة، وباتت كبـــرى المدن اليوم 
بيـــده. ولكن يبقى إقدامـــه على خطوة مهاجمة 
الفصائل سواء في الغوطة أو حتى إدلب رهين 

التفاهمات الأميركية الروسية.

عملية غربلة دامية للفصائل المقاتلة تواكب مسار التسوية في سوريا

أعلام تتخفى وراءها أجندات
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ صادق مجلس الشيوخ (الاتحاد) 
الروسي الأربعاء، على البروتوكول 

الملحق باتفاقية نشر مجموعات 
القوات الجوية الروسية في سوريا.

◄تفقد قائد الجيش اللبناني العماد 
جوزيف عون الأربعاء جرود السلسلة 

الشرقية من بريتال حتى أطراف جرود 
عرسال، تمهيدا للمعركة المرتقبة ضد 
جهاديي النصرة وداعش في المنطقة.

◄ قرر الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، الأربعاء، قطع زيارته الخارجية 
إلى الصين والعودة لمتابعة تطورات 

الأوضاع المتوترة في مدينة القدس 
المحتلة.

◄ لقي العشرات من المدنيين حتفهم 
جراء قصف الطيران الروسي منازلهم 

في قرية غرب مدينة دير الزور شرق 
سوريا الأربعاء.

◄أعلنت السفارة الأميركية في عمان 
عن استلام القوات المسلحة الأردنية 

لـ25 عربة تكتيكية متوسطة من 
الولايات المتحدة.

◄ قُتل نازح سوري واثنان من أطفاله، 
فيما أصيبت زوجته وطفلاه الآخران 
جراء ”تفجير وقع بمخيم الرقبان“، 

على الحدود الأردنية، بحسب مصادر 
عسكرية بالجيش السوري الحر.

◄ تمكنت قوات الجيش الثاني 
الميداني المصرية الأربعاء من 

اكتشاف وتدمير لنش بحري أثناء 
محاولته التسلل لساحل البحر بشمال 
سيناء، وقتل من بداخله، بالإضافة إلى 

تدمير 5 عربات دفع رباعي ووكرين 
لإرهابيين. 

باختصار

أخبار
{الشـــعب المصـــري بأكملـــه وفي القلب منـــه نقابة المحاميـــن، يقف صفا واحـــدا خلف القوات 

المسلحة المصرية في وجه الإرهاب الغاشم الذي يهدف إلى تقويض الدولة».
سامح عاشور
رئيس اتحاد المحامين العرب

{الأزمـــة الســـورية ضاعفت من حجم الضغوطات على قواتنا المســـلحة التـــي هي في حالة حرب 
وتأهب دائم منذ أكثر من 6 سنوات لتأمين حماية حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية».
هاني الملقي
رئيس الحكومة الأردنية

[ السودان: نقف مع السعودية في معركتها ضد الإرهاب ومموليه

[ تركيا والأسد أكبر المستفيدين من الاقتتال في إدلب

الطعن في حكم منفذ الرياض على عهدها في دعم رفع العقوبات عن الخرطوم
حادثة الجفر بالأردن

ن – قدم محامي الجندي الأردني الذي  } عــماّ
قتــــل ثلاثــــة مدربين عســــكريين أميركيين عند 
مدخل قاعدة عســــكرية جنوب عمان في 2016، 
الأربعاء طعنا في الحكم بالســــجن المؤبد مع 
الأشــــغال الشــــاقة الذي أصدرته محكمة أمن 

الدولة على موكله.
يأتي ذلــــك في الوقت الــــذي تتواصل فيه 
المســــيرات الاحتجاجيــــة في محافظــــة معان 

جنوب المملكة ردا على هذا الحكم.
وطالــــب المحامــــي صبحــــي المــــواس في 
لائحــــة طعنــــه التــــي قدمهــــا الأربعــــاء لــــدى 
محكمة الاستئناف العسكرية بـ“نقض القرار 
المستأنف وإعلان براءة المحكوم عليه أو عدم 

مسؤوليته من التهمتين المسندتين إليه“.
وحكم القضاء العســــكري الأردني الاثنين 
بالســــجن المؤبد على الجندي الأردني معارك 
التوايهــــة (39 عامــــا) وهو برتبــــة رقيب، بعد 
إدانته بقتل ثلاثة مدربين عسكريين أميركيين 
عند مدخل قاعدة عســــكرية جنــــوب عمّان في 

الرابع من نوفمبر 2016.
وأدانت المحكمة الجنــــدي بـ“جناية القتل 
القصد الواقــــع على أكثر من شــــخص“. وقد 
قررت خفــــض ”رتبته إلى جنــــدي ثان وطرده 
متهمة إياه بـ“مخالفة  من الخدمة العسكرية“ 

الأوامر العسكرية وقواعد الاشتباك“.
ومنذ إعلان الحكم خــــرج المئات من قبيلة 
الحوايطة التي ينتمي إليها الجندي الأردني 
في مســــيرات احتجاجية فــــي محافظة معان 

والعاصمة عمّان تطالب بإطلاق سراحه.
وحاول المحتجون الأربعاء الاعتصام أمام 
الســــفارة الأميركية في عمان، لكن قوات الأمن 

منعتهم من ذلك.
وقــــال ســــامي التوايهة شــــقيق الجندي 
”نريــــد محاكمة عادلة لأخي وليســــت محاكمة 
سياســــية أميركية“. وأضاف ”نحن نعتقد أن 
الســــفارة الأميركية تدخلت في هذه المحاكمة، 

هذا حكم أميركي وليس قضائيا أبدا“.
كان  بينمــــا  النــــار  الجنــــدي  وأطلــــق 
العســــكريون الأميركيون يســــتعدون للدخول 
بســــيارات إلى قاعدة الملك فيصل الجوية في 

الجفر جنوب عمّان، في مهمة تدريبية.
وكان الجنــــدي نفى التهمة المســــندة إليه، 
مؤكدا أنــــه بريء، وقال إنه فعــــل ذلك بعد أن 

سمع صوت إطلاق نار.
وتســــتخدم قاعــــدة الملك فيصــــل الجوية 
فــــي الجفر لمختلف التدريبات العســــكرية بما 
فيها الطيــــران وتضم متدربــــين ومدربين من 
جنســــيات مختلفة بينهم أميركيون، بحســــب 

مصدر حكومي أردني.
وتربط الولايــــات المتحدة والأردن علاقات 

وثيقة خاصة على المستوى العسكري.

أكد وزير الخارجية الســـعودي  } الريــاض – 
عادل الجبير، اســـتمرار جهود بلاده في الدفع 
باتجاه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على 

السودان.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشـــترك عقده 
مع نظيره الســـوداني إبراهيم غندور، بمدينة 
جدة الســـعودية، فـــي وقت متأخر من مســـاء 
الثلاثاء، نشرت محتواه وكالة الأنباء الرسمية 

السعودية الأربعاء.
وقـــال الجبيـــر إن ”الســـعودية تعمـــل مع 
علاقـــات  لتحســـين  الســـودان  فـــي  الأشـــقاء 
الخرطوم مع الولايات المتحدة، ورفع العقوبات 
المفروضة على السودان، ورفع اسمه من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب“.
وأضاف ”نعتقد أن الســـودان حقق الكثير 
فـــي مجـــالات كبيرة للوصـــول إلـــى رفع هذه 
العقوبات، ورفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب“. وأردف ”ونحن مســـتمرون 
في جهودنا بالتنسيق مع الأشقاء في السودان 
وغيرهـــم من الأشـــقاء في المنطقـــة لإيجاد حل 
لهـــذا الوضع، لكي يعود إلى وضعه الطبيعي، 
ولكي يســـتطيع السودان أن يركز على التنمية 

والاقتصاد“.
وأعلـــن الســـودان، مســـاء الثلاثـــاء، عـــن 
استئناف لجان التفاوض مع الولايات المتحدة، 
اســـتجابة لطلب مـــن العاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وفي وقت ســـابق الثلاثاء، التقى البشـــير 
العاهل السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده الأمير محمد بن ســـلمان بجدة في 

لقاءين منفصلين.
ووصل البشـــير إلى الســـعودية الثلاثاء، 
قادمـــاً من الإمـــارات فـــي زيارة مدتهـــا ثلاثة 
أيـــام. والأربعاء الماضي، قرّر البشـــير، تجميد 

لجان التفاوض مع واشـــنطن بشأن العقوبات، 
حتـــى 12 أكتوبر المقبل، رداً علـــى قرار نظيره 
الأميركي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات 

الاقتصادية عنها لثلاثة أشهر إضافية.
وأرجعـــت الخارجيـــة الأميركيـــة التأجيل 
إلى ”ســـجل حقوق الإنســـان“، رغـــم إقرارها 
بإحـــراز الســـودان ”تقدما كبيـــرا ومهما“ في 
خمســـة مســـارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة 
الرئيـــس الســـابق، بـــاراك أوبامـــا، بغية رفع 

العقوبات.
وجاءت الجولة الخليجية للبشـــير لحشـــد 
الدعم العربي للضغـــط على إدارة ترامب لرفع 

العقوبات المفروضة على السودان منذ عقود.
وهناك قناعة ســـودانية راســـخة بأن دول 
من وزن المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربية المتحدة قادرة علـــى التأثير الإيجابي 

لصالح رفع تلك العقوبات.
والجدير بالذكـــر أن الدولتين الخليجيتين 
لعبتا دورا محوريا في إقناع الإدارة الأميركية 

الســـابقة برفع العقوبات خاصة بعد أن أبدت 
الخرطـــوم رغبة فـــي دعم جهـــود الحرب على 
الإرهاب والمســـاهمة في اســـتقرار الإقليم عبر 
مشاركتها في التحالف العربي لإعادة السلطة 

الشرعية في اليمن.
وبالفعل أمر الرئيس السابق باراك أوباما، 
برفـــع جزئـــي للعقوبات الاقتصاديـــة، على أن 
يدخـــل قراره حيز التنفيذ فـــي يوليو الجاري، 
كمهلة تهدف إلى ”تشجيع الحكومة السودانية 
علـــى المحافظة علـــى جهودها المبذولة بشـــأن 

حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب“.
ولمست الخرطوم في الفترة الأخيرة تراجع 
الحماســـة الخليجيـــة في دعـــم جهودها لرفع 
العقوبات كليا خاصة بسبب موقفها المتذبذب 

من أزمة قطر.
وحاولـــت الخرطـــوم النـــأي بنفســـها عن 
الأزمة القطرية بدعوى أنها لا تتعدى خلافا في 
وجهـــات النظر داخل البيـــت الخليجي، مع أن 
ذلك مجانب للواقع لأن الأزمة تندرج في حقيقة 

الأمر في سياق الحرب على الإرهاب وداعميه.
والبحرين  والإمـــارات  الســـعودية  وكانت 
ومصـــر قـــد قطعـــت فـــي 5 يونيـــو المنصرم، 
علاقاتها مع قطر بســـبب ”دعمهـــا للإرهاب“، 
وتقاربها مع دول مثل إيران التي تســـعى إلى 

زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد كل من الرئيس عمر حســـن البشـــير 
والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مســـاء الثلاثـــاء، أهميـــة محاربـــة الإرهـــاب 
والتطرف والتصدي لتمويلهما، مشددين على 
التزامهما بكل القرارات الدولية في هذا الشأن.

وكان البشير قد بحث مع ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد، سبل ”مكافحة الإرهاب 

وتجفيف منابع تمويله“.
ويرجح خبراء أن يســـجل تغير في الموقف 
الســـوداني حيـــال الأزمـــة القطريـــة، في حال 
اســـتمر موقف الدوحـــة على حالـــه، ورفضت 
تغيير سياســـتها التي أضرت كثيرا باستقرار 

المنطقة من شمالها إلى جنوبها.

عادل الجبير:
السعودية تعمل على رفع 

اسم السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب

حرص متبادل على تعزيز العلاقات

ــــــي قام بها الرئيس  تبدو نتائج الجولة الت
عمر حســــــن البشير إلى كل من السعودية 
والإمارات واعدة لناحية حشد الدعم لرفع 
ــــــات الأميركية عن بلاده، شــــــريطة  العقوب
التزامه طبعــــــا بدعم جهــــــود الحرب على 

الإرهاب ومموليه.

مؤيد إسكيف:
الاقتتال في إدلب يمهد 

لتدخل تركي تحت ذريعة 
ضبط الوضع هناك



} الرياض- كشــــفت وســــائل إعلام سعودية، 
الأربعاء، عن محاكمــــة رجلين بتهمة التخابر 
مــــع إيران بشــــأن اســــتهداف منشــــأة نفطية 
داخــــل المملكة. وتصــــادف ذلك الكشــــف مع 
إعلان الســــلطات البحرينيــــة عن فتح تحقيق 
مع متهمين بالتخابــــر مع حزب الله اللبناني 
المعروف بولائه لإيــــران وتلقي تمويلات منه 
لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة والعمل 
على تشــــويه صورتها وصورة عدد من بلدان 

الخليج.
وجاء ذلــــك فيما كانت الســــلطات الأمنية 
الكويتية تواصل البحث عن عناصر خلية ذات 
صلة بإيران وحزب الله تمكّنوا من الفرار بعد 
أن أدينوا بتهريب أسلحة وتخزينها بالكويت 

استعدادا لتنفيذ أعمال إرهابية.
وتؤكّد مختلف تلك الأحداث مجدّدا ضلوع 
إيــــران فــــي محاولة اختــــراق بلــــدان الخليج 
أمنيا تمهيدا لزعزعة اســــتقرارها الذي يعتبر 
أحــــد أبــــرز نقــــاط قوّتهــــا قياســــا بمحيطها 

المضطرب.
ويبــــدو ذلــــك متناقضا جذريــــا مع خطاب 
سياســــي لحكومــــة الرئيس الإيراني حســــن 
روحانــــي يقــــوم علــــى الدعــــوة إلــــى الحوار 
والتعاون مع بلدان الخليج، لا ســــيما المملكة 
العربية الســــعودية، ”لإنهــــاء الصراعات في 
المنطقــــة“، وفق مــــا ورد في أحــــدث تصريح 
لوزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي محمّــــد جــــواد 

ظريف.
وعلــــى مدار الســــنوات القليلــــة الماضية 
تمكّنت بلدان خليجية من جمع أدلّة وبراهين 
ملموســــة علــــى ضلــــوع إيــــران في أنشــــطة 
مزعزعة لأمن الخليج من قبيل تشكيل الخلايا 
الإرهابيــــة وتمويلهــــا وتســــليحها وتدريــــب 

عناصرها سواء داخل الأراضي الإيرانية على 
يد عناصر الحرس الثوري، أو داخل الأراضي 
العراقية واللبنانية على يد ميليشيات موالية 

لإيران من بينها حزب الله.
كمــــا تم فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة إحباط 
محاولات إيران لزرع خلايا التجســــس داخل 
بلــــدان الخليج، وخصوصا داخل الســــعودية 
التي تعتبرها طهران غريمتها الرئيســــية في 

المنطقة.
وذكرت صحيفتان سعوديتان، الأربعاء أن 
رجلين مثُلا أمام المحكمة بتهمة التجســــس 
لصالــــح إيــــران والتآمــــر علــــى مهاجمة خط 

أنابيب نفطي رئيسي.
وقالــــت صحيفــــة مكــــة وصحيفــــة الوئام 
المحلّيتــــان إنّ ســــعوديين يعمــــلان بقطــــاع 
التعليــــم يواجهان اتهامات بجمع المعلومات 
عن خط أنابيب يصل شــــرق المملكة بغربها، 

والتآمر على تفجيره.
وقالــــت صحيفة مكــــة إن النائب العام في 
الريــــاض طلب من القاضي الحكم في القضية 
لكن القاضــــي أعطى المعلّميــــن فرصة ثلاثة 
أسابيع للدفاع عن نفسيهما في جلسة أخرى.

وينقــــل خط أنابيب بترولايــــن، الذي تبلغ 
ســــعته خمســــة ملايين برميل يوميــــا، النفط 
الخام من حقول في المنطقة الشــــرقية الغنية 
بالنفــــط إلى مينــــاء ينبع علــــى البحر الأحمر 
لتصديره لأوروبا وأميركا الشــــمالية ويمكنه 
نقل نحــــو 60 بالمئــــة من إجمالــــي صادرات 

المملكة من النفط.
وذكــــرت الصحيفتــــان أن ممثــــل الادعــــاء 
عــــرض الاتهامــــات التي شــــملت التجســــس 
لصالح إيران وتقديم معلومات سرية عن خط 
الأنابيــــب النفطي لزعزعة الأمن على المحكمة 

الجزائية المتخصصة.
وفــــي البحريــــن أعلنــــت نيابــــة الجرائم 
الإرهابية، حبــــس أربعة متهميــــن احتياطيا 
على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب 
والتخابر وتلقي تمويل من حزب الله اللبناني 
المصنّف إرهابيــــا من قبل البحرين وعدد من 
بلدان الخليج، بغرض تشــــويه سمعة المملكة 

وعدد مــــن بلدان الخليج. ونقلت وكالة الأنباء 
البحرينية عن أحمد الحمــــادي، رئيس نيابة 
الجرائــــم الإرهابيــــة، أنــــه تم مســــاء الثلاثاء 
الشــــروع بالتحقيق في واقعــــة تنظيم وإدارة 

جماعة على خلاف أحكام القانون.
وتواجــــه الجماعة تهمــــة ”تعطيل أحكام 
القانــــون والإضرار بالوحــــدة الوطنية، وكان 
الإرهــــاب مــــن الوســــائل التــــي تســــتخدمها 

لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها“.
كما بيّــــن أن من بين الاتهمــــات الموجهة 
لها ”التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة 
في الخــــارج، تمارس نشــــاطا إرهابيا، للقيام 
بأعمــــال إرهابية ضد مملكة البحرين ونشــــر 
أخبــــار كاذبــــة مــــن الممكن أن تحــــدث ضررا 

بالأمن الوطني والنظام العام“.
وأفاد بــــأن الأجهزة الأمنيــــة ”تمكنت من 
ضبط أحد المتهمين قام بتأســــيس ما يسمى 
مرصد المنامــــة لحقوق الإنســــان، للعمل من 
خلاله كواجهة وستار لدعم الأعمال الإرهابية، 

التي يقوم بها داخل البحرين“.
وأشــــار إلى أنه ”تبين من خلال التحريات 
وجمــــع المعلومات، أن مؤســــس ذلك التنظيم 
الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتســــيير أعمال 

التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني“ .
واتهم الحمادي حزب الله ”بتمويل ودعم 
العديــــد من الأشــــخاص الذيــــن ينتمون لعدد 
من المنظمات الحقوقية، وذلك بهدف إرســــال 
تقارير مــــزوّرة عن حالة حقوق الإنســــان في 
البحريــــن والســــعودية والإمــــارات، بغــــرض 
تشــــويه ســــمعة تلك الدول والنيل من هيبتها 

أمام الرأي العام الدولي“.
وبيّن أنّ من المتهمين امرأة وصفها بأنها 
”تتخفــــى خلــــف العمــــل الحقوقــــي للتواصل 
والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان 
(قطرية)، وذلك لتزويدهــــا بمعلومات وأخبار 
كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل 

من هيبتها في الخارج“.
ولا تســــتثني الأنشــــطة الإيرانية الرامية 
لزعزعة استقرار منطقة الخليج دولة الكويت 
رغــــم ما يجمعهــــا بإيران من علاقــــات تعتبر 
جيــــدة قياســــا بعلاقــــات دول خليجية أخرى 

بطهران.
وتخوض الســــلطات الأمنية الكويتية منذ 
أيام ما يشــــبه ســــباقا ضدّ الســــاعة بحثا عن 
مدانيــــن في ما يعرف بقضيّة ”خلية العبدلي“ 
نســــبة إلى منطقة بشمال البلاد كان قد ضبط 

فيها مخبــــأ كبير للأســــلحة، وتبيّــــن أن ذلك 
مرتبط بخليّة إرهابية علــــى صلة بحزب الله 
اللبناني وذات علاقة مباشرة بإيران عبر أحد 
موظفي ســــفارتها بالكويت والــــذي أدين في 

القضيّة وحكم عليه بالإعدام.
وتمكّــــن عــــدد مــــن المُدانيــــن مــــن الفرار 
مستغلّين إطلاق سراحهم حين قضت محكمة 
الاستئناف بتبرئتهم بانتظار إعادة النظر في 
قضيّتهــــم من قبل محكمة التمييز التي أعادت 
في يونيو الماضي إقرار أحكام ثقيلة بحقّهم 
بلغت السجن عشــــر سنوات والسجن المؤبد 

والإعدام.
وفـــي بـــلاغ أصدرته عبـــر وكالـــة الأنباء 
الرســـمية وعـــدد من وســـائل الإعـــلام، دعت 

وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، المواطنين 
معلومـــات  بـــأي  الإدلاء  إلـــى  والمقيميـــن 
تتوفّر لديهم بشـــأن الفارّيـــن الذين وصفتهم 
الأنظـــار“، وأرفقت بلاغها  بـ“المتوارين عـــن 
بأســـمائهم وصورهـــم ومن بينهـــم الإيراني 
عبدالرضـــا حيـــدر دهقـــان المحكـــوم عليـــه 

بالإعدام.
ورجّحت مصادر كويتية، أن يكون الفارون 
قـــد تمكّنوا مـــن العبور إلى إيـــران في زوارق 
ســـريعة عبر البحـــر من خلال عملية منسّـــقة  
وجرى الإعداد لها بشكل مسبق من قبل جهات 
من الداخل الإيراني كون الخلية مرتبطة أصلا 
بالحـــرس الثوري، مـــا يجعل عمليـــة البحث 

متأخرة.

من البحرين إلى السعودية والكويت.. إيران تحاول اختراق جدار الأمن الخليجي
[ محاكمة جاسوسين لإيران في السعودية  [ تفكيك خلية جديدة في البحرين على صلة بحزب الله
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أخبار

ــــــر قضايا على صلة بمحاولات إيران زعزعة اســــــتقرار جيرانها الخليجيين بشــــــكل  تفجّ
ــــــة من بلدان الخليج، ليس صدفة بقدر ما هو انعكاس لسياســــــة إيرانية  متزامــــــن في ثلاث
ــــــة الأربعة عقود من الزمــــــن وتقوم على  ــــــى انتهاجها منذ قراب ممنهجــــــة تثابر طهران عل

استخدام الإرهاب وسيلة لتزعّم المنطقة.

«لا مصلحة للعراق في المشاركة بأي معركة عسكرية خارج أراضيه.. دخول أي قوات عراقية في 
معارك داخل سوريا يفتح الأبواب على مزيد من المشاكل}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«الاســـتجواب حـــق دســـتوري لأي نائب متى ارتـــأى ذلك. نحن لا نجـــزع من اللجوء إلـــى الأدوات 
الدستورية ولدينا الرد على كل الملفات}.

هند الصبيح
 وزيرة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية الكويتية

البحرين خبرت الإرهاب الإيراني في شوارعها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى سلطان عمان قابوس بن 
سعيد مكالمة هاتفية من الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب جرى خلالها 
”بحث أوجه التعاون الوثيق القائم 

بين البلدين ومستجدات الأوضاع في 
الشرق الأوسط، والمساعي القائمة 

حاليا لمعالجة بعض قضايا المنطقة“، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

العمانية الرسمية.

◄أقال تحالف القوى العراقية، الذي 
يعرض نفسه كممثّل سياسي لأبناء 

الطائفة السنية في العراق، زعيم كتلته 
البرلمانية أحمد المساري، بسبب 

خلافات حادّة وصرعات على الزعامة 
تعصف بالتحالف.

◄ أحالت جماعة الحوثي المتمرّدة 
في اليمن، الأربعاء، عشرة صحافيين 

معارضين لها ومختطفين لديها 
منذ سنتين، إلى النيابة الجزائية 

المتخصصة بالعاصمة صنعاء، تمهيدا 
لبدء محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة 

بتهم من بينها ”التخابر مع دول 
أجنبية“.

◄ دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق علي الغانم في رسالة وجهها، 
الأربعاء، إلى رئيس الاتحاد البرلماني 
العربي رئيس مجلس النواب المغربي 

الحبيب المالكي، إلى عقد جلسة 
طارئة للاتحاد لبحث تداعيات الموقف 

المتصاعد في مدينة القدس.

◄ أعلن مسؤول إيراني، الأربعاء، أن 
رجال خفر السواحل القطرية ألقوا 

القبض على ثلاثة صيادين إيرانيين 
حين كانوا على متن قارب للصيد 

بالقرب من المرافئ النفطية الواقعة 
في المياه القطرية، مبينا أنّ القارب لم 
يكن يحمل رخصة خاصة بالصيد، وأن 

اتصلات تجري لاطلاق الصيادين.

باختصار

لـــم تعـــرف مدينـــة  } الموصــل (العــراق) – 
الموصـــل، مركـــز محافظـــة نينـــوى بشـــمال 
العراق، الأمن والاســـتقرار المنشـــودين، رغم 
إعلانهـــا محـــرّرة بالكامل مـــن تنظيم داعش 
بعد اســـتكمال معركة جزئهـــا الغربي، والتي 
استغرقت أشهرا طويلة وسقط فيها الآلاف من 
الضحايا بين قتلى وجرحى، فضلا عن الدمار 
الهائل الـــذي أتى على أغلب مرافـــق المدينة 

وبناها العامة والخاصّة.
ولا يـــزال القلق علـــى الأرواح والممتلكات 
يســـاور الســـكان مع تفشـــي الجريمة وتكاثر 
عمليات الســـلب والنهب، فيمـــا تنظيم داعش 
لا يـــزال يعلن عن وجوده بيـــن الحين والآخر 

من خلال هجمات مفاجئة على القوات الأمنية 
داخـــل الأحيـــاء التـــي انتزعـــت مؤخّـــرا من 

سيطرته.
وقال مصدر أمني عراقي مسؤول، الأربعاء، 
إن ثلاثة جنود قتلوا بهجوم انتحاري لتنظيم 
داعش شُـــن علـــى القطعـــات العســـكرية في 
المنطقـــة القديمة في الجانـــب الغربي لمدينة 

الموصل.
وفي حـــادث آخر، تمكنت القـــوات الأمنية 
العراقيـــة مـــن قتل انتحارييـــن اثنين في حي 

اليرموك المستعاد منذ أشهر خلت.
ومن جانبه كشـــف ناشط عراقي، الأربعاء، 
عـــن تفشـــي ظاهـــرة الســـرقات مـــن المنازل 

والمعامـــل المهجورة، غربـــي الموصل. وقال 
الناشـــط المدنـــي الموصلي، محمد حســـين 
الحيالـــي، إن ”ظاهرة الســـطو علـــى المنازل 
والمصانـــع الأهليـــة والحكوميـــة المهجورة 
أيضـــا، في غـــرب الموصل، بدأت تستشـــري، 

وسط إهمال حكومي“.
وأضـــاف أنه ”وفق معلوماتنـــا الميدانية، 
فإن مدنيين يسرقون منازل ومعامل مهجورة، 
ويزعمون أن أصحابها من تنظيم داعش الذين 

سبق أن سرقوا ممتلكات الأهالي“.
ونبـــه إلى أن هناك أيضـــا ”اتهامات لعدد 
من منتســـبي الأجهزة الأمنية بالسطو وسرقة 

أشياء ثمينة تركها أصحابها“.

وبحســـب الحيالي، فـــإن ”أطفالا مراهقين 
يســـتخدمون  أو  خشـــبية  عربـــات  يجـــرون 
حميـــرا لجرّها يتجولون فـــي أحياء الموصل 
الغربية ويسرقون أي ممتلكات يعثرون عليها 
فـــي المنـــازل المهجـــورة دون أن يعترضهم 

أحد“.
وأقـــرّ النقيب فـــي الشـــرطة المحلية عمر 
محيي الدين النعيمي بوجود ”عدد لا يستحق 
الذكـــر مـــن منتســـبي الأجهـــزة الأمنيـــة من 
ضعاف النفوس، الذين يمكن أن تمتدّ أياديهم 
للممتلـــكات العامـــة أو الخاصـــة“، متوعـــدا 
بـ“محاسبة كل سارق أو لص عند القبض عليه 

بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها“.

الموصل لا تزال تتطلع للأمن رغم حسم معركتها ضد داعش

الحوثيون يستعرضون 
{عضلاتهم} في صنعاء

} صنعاء - نظمـــت جماعة الحوثي المتمرّدة 
فـــي اليمـــن، الأربعاء فـــي العاصمـــة اليمنية 
صنعاء الواقعة تحت ســـيطرتها، استعراضا 
لما تســـميه ”قـــوات خاصة“، تضمّن رســـالة 
مزدوجـــة موجّهـــة فـــي نفـــس الوقـــت إلـــى 
المعارضيـــن للجماعـــة مـــن ســـكان المدينة 
مـــن مغبّة التمـــرّد عليها والتعاون وتســـريب 
المعلومات للتحالـــف العربي الذي قد يضطر 
في الفترة القادمة لدعم عملية اقتحام للعاصمة 
في حال انسداد آخر سبل استعادتها سلميا.

كمـــا حمل الاســـتعراض من جهـــة مقابلة 
رســـالة طمأنة لأنصار الجماعـــة وتهوين من 
شـــأن سلســـلة التراجعات والانكسارات التي 
طالت قـــوات المتمرّدين في عـــدد من جبهات 
القتال، لا ســـيما في جبهـــة صرواح بمحافظة 
مـــأرب القريبة مـــن العاصمـــة، بالإضافة إلى 

جبهة تعز على الساحل الغربي لليمن.
وظهرت ”القوات الخاصة“ للحوثيين خلال 
الاســـتعراض في أزياء مطابقة لأزياء فصائل 
مـــن القـــوات المســـلّحة اليمنيـــة وبحوزتها 
أســـلحة وعربـــات بعضهـــا ثقيل وســـبق أن 
تـــمّ نهبها من معســـكرات الجيش والشـــرطة 
لدى غزو ميليشـــيات الحوثـــي لمناطق البلاد 
بالتواطؤ مـــع الرئيس اليمني الســـابق علي 

عبدالله صالح.

ســـلوك إيراني على طـــرف نقيض 
مـــن الخطـــاب السياســـي لحكومة 
حســـن روحانـــي الداعي إلـــى الحوار 

والتعاون مع الخليجيين

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - دخل الأمين العام  للاتحاد العام 
للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي سعيد، 
على خط الأزمة المشـــتعلة بين تنظيم منتدى 
رؤســـاء المؤسسات الذي يرأسه رجل الأعمال 

علي حداد، وبين حكومة عبدالمجيد تبون.
وأبدى ســـيدي ســـعيد التضامـــن والدعم  
مـــن لحداد من خلال جر البعض من الشـــركاء 

الاجتماعيين لمساندة تنظيم رجال الأعمال.
وتفاجـــأ مراقبون فـــي الجزائـــر، لموقف 
سيدي ســـعيد، كونه الأمين العام الذي قضى 
ما يقـــارب العقديـــن، على رأس أكبـــر تنظيم 

نقابي تاريخي.
النقابيـــة  للتقاليـــد  خرقـــا  واعتبـــروه 
والعماليـــة، كونه لأول مرة فـــي تاريخ النقابة 
الموالية للسلطة، يتحالف شركاء اجتماعيون 
مـــع منظمـــات أربـــاب العمـــل، فـــي صراعها 
المصلحـــي مع الحكومة، وتصبّ ولو شـــكليا 
في صالح المكتسبات الاجتماعية والعمومية.

وفي وثيقة اطلعت عليها ”العرب“، ندد ما 
يعـــرف بـ“أعضاء العقد الوطنـــي الاقتصادي 
والاجتماعـــي للنمـــو“ بما اســـموه ”المعاملة 
غيـــر اللائقة“ التي تعرض لها حداد، من طرف 
تبون، حيث أمر عناصر التشـــريفات بإخراج 
الرجل مـــن لقـــاء احتضنته المدرســـة العليا 

للضمان الاجتماعي السبت الماضي.
الوطنيـــة  الفدراليـــة  رئيـــس  وكانـــت 
للمؤسسات سعيدة نغزة، قد أكدت لـ“العرب“، 
خبر إخراج حداد من اجتماع المدرسة العليا 
للضمـــان الاجتماعي، بإيعاز من تبون. وقالت 
”صحيح كنـــت حاضرة إلى جانـــب العديد من 

المدعوين، وكان علي حداد من بين الحضور، 
ورأيـــت عناصر البرتوكـــول يأمرونه بمغادرة 

القاعة“.
وذكرت الوثيقـــة التي حملت توقيع حداد، 
وســـبع نقابات منضوية تحـــت لواء المركزية 
النقابية، بأن ”الحكمة والتعقل تجعلانا نعتقد 
لحـــد اللحظة أن هذا يعتبـــر ضربة خنجر في 
التوافق الذي بني بصعوبة والذي ســـيتضرر 
بتصرف تبون، ويمس بروح وبمحتوى العقد 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو“.
وأضافت ”لكـــن لا زلنا نعتقـــد أن الحوار 
يضمن وســـيضمن للجزائر دائما وأبدا السلم 
والاستقرار الاجتماعيين، ورغم ما حدث نبقى 
عازميـــن على مواصلـــة الحـــوار الاجتماعي 
فـــي إطار الاحتـــرام المتبادل، خدمـــة للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي يتضمنهـــا 

برنامج رئيس الجمهورية“.
وجدّد الموقّعون على الوثيقة، تمسكهم ما 
أسموه بـ“أرضية العقد الوطني، والوفاء التام  

لشخص للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة“.
وتمســـك ســـيدي ســـعيد بدعم حداد قائلا 
”من يســـتهدف علي حداد، فكأنما يســـتهدفني 
أنـــا أيضـــا“، وهـــي اللهجـــة التـــي تنـــمّ عن 
تحالـــف مُنـــاف لتقاليد التنافر بين الشـــركاء 
الاجتماعيين وأرباب العمـــل، ويخفي تحالفا 

مريبا بين التناقضات.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون، أن تلجـــأ قيادة 
ظـــروف  توظيـــف  إلـــى  النقابيـــة  المركزيـــة 
وتداعيـــات الأزمـــة الاقتصادية علـــى الجبهة 
الاجتماعيـــة، لتأليب قواعدهـــا العمالية، في 
شكل احتجاجات وإضرابات، من أجل الضغط 
على الحكومة للتراجع عن توجهاتها المناوئة 

لمصالح رجال الأعمال.
وبـــات الرأي العـــام المحلـــي، يتطلع إلى 
موقـــف مـــن بوتفليقـــة، لتوضيـــح موقفه من 
المواجهـــة المفتوحـــة بيـــن أركان معســـكر 
الســـلطة، بعدما تبنت جميع الأطراف خوض 

القبضة الحديدية باسمه.
فكمـــا تحـــدث أربـــاب العمـــل والشـــركاء 
الاجتماعيـــون عن إبرام العقد الوطني باســـم 
بوتفليقـــة، فتـــح رئيـــس الـــوزراء الســـابق 

عبدالمالك ســـلال، أبواب الاقتصـــاد المحلي 
أمامهم باسم بوتفليقة كذلك، وباسم بوتفليقة 
أيضا يخوض رئيـــس الحكومة الجديد حربا 

على المال السياسي.
وكان تبون، أعلن عـــن مراجعة العديد من 
الملفـــات التي ظلت طيلة الســـنوات الماضية 
تحت قبضة لوبي رجـــال الأعمال بقيادة علي 

حداد.
وألغـــى قـــرارا وقّعه ســـلال حـــول توزيع 
العقـــار الزراعي والمـــزارع النموذجية، وأمر 
بإعادة النظر في مشـــروع تركيب الســـيارات 
الـــذي هيمـــن عليه منتســـبو منتدى رؤســـاء 

المؤسسات.
ويرجح مراقبـــون أن تكون الإنذارات التي 
وجهتهـــا مختلف الدوائـــر الحكومية لمجمع 
رجل الأعمال علي حداد، بسبب تأخر ورشاته 
فـــي إنجاز العديد من المشـــروعات، والتهديد 

بســـحبها منه، الفتيل الذي أشـــعل المواجهة 
بين لوبي المال والسياسة مع الحكومة.

ويرشح المشـــهد الداخلي لجولات صراع 
حادة للضغط على توجهات رئيس الوزراء.

وكان الصعـــود اللافت لحـــداد في محيط 
السلطة، أثار تســـاؤلات كثيرة لدى المتابعين 
للشأن الجزائري، خاصة بعد توسّع نفوذه في 

مفاصل ومؤسسات الدولة منذ العام 2014.
وأصبح له نشاط سياسي ودبلوماسي من 
اختصـــاص الحكومة والمؤسســـات، وتحوّل 
مكتبه إلى وجهة شبه رســـمية، يستقبل فيها 
الســـفراء والـــوزراء والفاعليـــن فـــي مختلف 

القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
الانتخابـــات  غايـــة  إلـــى  حـــداد  وظـــل 
التشريعية التي جرت في مايو الماضي، يمثّل 
الذراع المالية للسلطة وأحد الحلقات المهمة 
الدائرة بقصر المراديـــة، وصاحب نفوذ كبير 

في توجيه سياســـة الحكومة وتسمية الوزراء 
والمسؤولين الكبار في المؤسسات الرسمية.

وســـاهمت سلســـلة الفضائح التي كشف 
عنها من أحد المواقـــع الإلكترونية، المتعلقة 
بممارســـات فساد نسبتها لشخصيات ورجال 
أعمـــال، فـــي تعزيز موقـــف تبون وتوســـيع 

شعبيته لدى الجزائريين.
ومازال الغموض يكتنف توجهه المناهض 
للوبيـــات المـــال السياســـي، ومـــدى قدرتـــه 
على الصمـــود أمام ما صار يعـــرف بـ“الدولة 
لة في ظرف قياسي، بعد نهاية  العميقة“ المُشَكَّ

نفوذ جهاز الاستخبارات. 
وقـــال وزيـــر الخزينـــة الســـابق ورئيس 
حـــزب نداء الوطن علي بـــن واري، إن التحوّل 
الأخير، يعكس رغبة النظام في تغيير واجهته 
بالتضحيـــة ببعض الأذرع التي ســـاهمت في 

تشويه صورته، من أجل استعادة شعبيته.
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◄ بحث وزير الدفاع الموريتاني جالو 
ممادو باتيا، الثلاثاء، مع قائد أركان 

الجيش السنغالي الفريق الشيخ كي، 
سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال 

الدفاع.

◄ اتهمت لجنة بالبرلمان الموريتاني، 
الثلاثاء، حكومة البلاد بتعطيل عمل 

المؤسسات التشريعية، ومضايقة 
البرلمانيين، ورفض التجاوب معهم في 

المساءلات والإجراءات الرقابية.

◄ قال رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز السراج، إن حكومته  تعمل بكل 

جد للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، 
وتحرص كل الحرص على مشاركة كل 

الأطياف وعلى تحقيق السلم والمصالحة 
بين الليبيين.

◄ قضت محكمة استئناف مغربية، 
الأربعاء، بأحكام سجن متفاوتة، بينها 
المؤبد، بحق 23 شخصا، أدينوا بقتل 

11 رجل أمن، أثناء تفكيك مخيم ”أكديم 
الاحتجاجي، في ضواحي  إيزيك“ 

العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الثلاثاء، مع رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الليبية فايز السراج مستجدات الشأن 
الليبي على الصعيدين السياسي 

والأمني.

الجزائرية  ◄ ذكرت صحيفة ”الخبر“ 
في عددها الصادر الأربعاء، أن قيادة 
جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة 

الدفاع، قررت نشر عناصر إضافية 
من قوات حرس الحدود على الشريط 
الحدودي لمدينتي تمنراست وأدرار 

أقصى جنوبي البلاد، بهدف الحد 
من تدفق المهاجرين غير الشرعيين 

القادمين من الدول الأفريقية.

باختصار

مواجهة مفتوحة بين الحكومة الجزائرية ولوبيات المال باسم بوتفليقة
[ سيدي سعيد يخرق التقاليد النقابية بالتحالف مع رموز أرباب العمل  [ ضرورات تغيير الواجهة تحتم على النظام التضحية بموالين

تســــــير حالة الاستقطاب بين لوبيات المال والسياســــــة من جهة، وحكومة عبدالمجيد تبون، 
نحو مواجهة مفتوحة، يرشح لأن تشهد خلال الأسابيع المقبلة المزيد من الجولات الحادة، 
في حــــــين يبقى الرأي العام الداخلي يتطلع إلى موقف مــــــن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 

باعتبار أن كل طرف يدير حربه باسم برنامج رئيس الجمهورية.

تبون يعلن الحرب

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يلتقي الأربعاء نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بيكين

«الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون يضع الأزمـــة الليبية في مقدمة أولوياتـــه. كافة الجهود أخبار
الفرنسية لدفع مسار التسوية ستكون في إطار الاتفاق السياسي».

بريجيت كورمي
سفيرة فرنسا لدى ليبيا

{ليـــس هناك دليل على تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية، وذلك في ظل 
وجود 50 احتجاجا يوميا}.

عبدالوافي لفتيت
وزير الداخلية المغربي

قيـــادة  لجـــوء  يرجحـــون  مراقبـــون 
المركزيـــة النقابية لتوظيف الأزمة 
قواعدهـــا  لتأليـــب  الاقتصاديـــة، 

العمالية على حكومة تبون

◄

} طرابلس - تتنافس الحكومة الليبية المؤقتة 
غير المعترف بهـــا دوليا وحكومة الوفاق على 
تدريـــب أكبر عدد مـــن العناصـــر النظامية في 
مؤسستي الجيش والشرطة. وتقوم كل حكومة 

على حدة بتدريب قوات ستكون موالية لها.
وتســـتعد قوة العمليات الخاصـــة التابعة 
لـــوزارة الداخلية بالحكومـــة المؤقتة لتخريج 
الدفعة السادسة التي تعدّ الأكبر حتى الآن بين 
الدفعات التي قامت بتدريبها في معســـكراتها 

جنوب طرابلس.
وينتمي منتسبو هذه الدفعة البالغ عددهم 
900 جندي إلى مناطق الشرق والوسط والغرب 

والجنوب وتم تدريبهم طوال ستة أشهر.

تخريــــج  علــــى  أشــــرفت  القــــوة  وكانــــت 
ثــــلاث دفعــــات جديــــدة إحداها كانــــت مطلع 
الســــنة الجاريــــة في حفــــل حضره عــــدد من 
القادة العســــكريين من بينهــــم رئيس الأركان 
عبدالــــرازق الناظوري ودفعتيــــن في نوفمبر 

وأكتوبر الماضيين.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي في تدريب 
قــــوات نظاميــــة لبنــــاء مؤسســــتي الجيــــش 
والشــــرطة لتكــــون بديــــلا للميليشــــيات التي 
سيطرت على العاصمة طرابلس منذ الإطاحة 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
واتفق آمــــر المنطقة العســــكرية الغربية 
المكلفــــة من قبــــل المجلس الرئاســــي، اللواء 

أســــامة الجويلــــي، الأســــبوع الماضي خلال 
لقاء له مع المجالس العســــكرية والتشكيلات 
المســــلحة داخل حدود المنطقة بمدينة يفرن، 

على تشكيل لجنة من الضباط المختصين.
ويلقــــى قــــرار تدريــــب القــــوات مــــن كلا 
الحكومتيــــن ترحيبا من قبــــل الليبيين الذين 
ضاقــــوا ذرعا من ســــطوة الميليشــــيات طيلة 
الســــنوات الماضية، لكــــن مراقبين لا يخفون 
مخاوفهــــم من إمكانيــــة أن تعزز هذه الخطوة 
حالة الانقســــام السياســــي في البلاد في ظل 

تواصل الجمود.
وبــــدأ اهتمام المجلس الرئاســــي بتنظيم 
الجيش وتشكيل قوات نظامية، منذ أن نجحت 

في طرد الميليشــــيات الإسلامية من العاصمة 
طرابلس، التي كانت تشــــنّ بين الحين والآخر 
هجمات تستهدف ميليشــــيات تابعة لحكومة 

الوفاق.
ورغم العداء الذي برز بين حكومة الوفاق 
والإســــلاميين أكبــــر خصــــوم القائــــد العــــام 
للجيش المشــــير خليفة حفتر، إلا أن التقارب 
بيــــن ســــلطات الشــــرق والغرب يبــــدو مازال 

بعيدا.
ولم ينجح اللقاء الذي عقده حفتر ورئيس 
المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق فايز 
السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو 

الماضي، في إنهاء حالة الجمود السياسي.

سباق بين الحكومتين الليبيتين على تدريب المقاتلين

قانون المصالحة أمام 
البرلمان التونسي

} تونــس - أحالـــت لجنة التشـــريع العام في 
البرلمان التونســـي قانـــون المصالحة المثير 
للجدل إلى جلسة عامة للتصويت عليه الاثنين 
المقبل، في خطوة تعتبرها السلطة مهمة لدفع 

عجلة الاقتصاد المتعثر.
وأنهت لجنة التشريع العام مناقشة فصول 
القانون الســـبعة للمصادقة عليه الأربعاء قبل 

عرضه في جلسة عامة.
وكان القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي 
قايـــد السبســـي وطرحه لأول مـــرة قبل عامين 
تحت اسم ”المصالحة الاقتصادية“ أثار نقاشا 
في البلاد ولقي اعتراضا من أحزاب محســـوبة 
على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.
وســـبب الاعتراض أنه قد يمهد لعقد صلح 
مـــع رجال أعمال ومســـؤولين كبـــار وموظفين 
فـــي الإدارة مرتبطيـــن بقضايا فســـاد وإهدار 
للمال العـــام. وأدخلت تعديـــلات على القانون 
تم بموجبها إبعاد رجـــال الأعمال والمورطين 
في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة ليبقى 
مشـــمولا بنحـــو 1500 موظف فـــي الإدارة منذ 
حقبة ما قبل الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وتقـــول الرئاســـة إن المصالحة ستســـمح 
بتعزيز مناخ الاســـتثمار وستســـاهم في الحد 
مـــن البيروقراطيـــة بينما تنظر إليـــه الأحزاب 
المعارضة إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.



} باريــس - اســـتقال بييـــر دو فيلييه رئيس 
الأركان الفرنســـي مـــن منصبـــه الأربعاء بعد 
خلاف حاد مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول 
خفـــض ميزانية الدفاع في اختبار مبكر لقدرة 

الرئيس الجديد على تخطي الخلافات.
وقال الجنرال دو فيلييه (60 عاما) في بيان 
إنه حاول الحفاظ على قوة دفاع فرنسية قادرة 
على القيام بمهامها التي تتزايد صعوبتها في 
إطار القيـــود المالية المفروضة عليها لكنه لم 

يعد قادرا على الاستمرار في ذلك.
وأضـــاف ”وفي ضـــوء الظـــروف الحالية 
أرى أنه لـــم يعد بإمكاني ضمـــان قوة الدفاع 
القويـــة التي أعتقـــد أنها ضروريـــة من أجل 
حماية فرنسا والشعب الفرنسي، اليوم وغدا، 

وتحقيق أهداف بلدنا“.
واندلـــع خـــلاف حـــاد الأســـبوع الماضي 
بين الرجلين بعد شـــهرين فقـــط على انتخاب 
ماكرون بينما كانت فرنســـا تســـتعد للعرض 
العســـكري لاحتفـــالات يوم الباســـتيل في 14 
يوليو الذي حضـــره الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب كضيف شرف.
وســـارع ماكرون إلى اســـتبدال دو فيلييه 
وعين الجنرال فرانســـوا لوكوانتر (55 عاما)، 
الذي كان يشـــغل إلى حدود التعيين مستشارا 

لرئيس الوزراء، خلفا له، كما أكدت مصادر.
وتؤكـــد تقاريـــر أن القائـــد الجديد ســـبق 
وأن تـــرأس بعثة الاتحـــاد الأوروبي للتدريب 
العســـكري في مالي عام 2013 وخدم أيضا في 

رواندا وفي البوسنة.
وتهز مسألة بقاء رئيس الأركان في منصبه 
منـــذ أيام الأوســـاط العســـكرية بينمـــا وجه 
ماكرون إنذارات قاسية إلى الجنرال. ويؤاخذ 
عليـــه رئيـــس الدولـــة خصوصـــا انتقاداتـــه 
لاقتطاعات معلنة فـــي ميزانية الجيش، وكان 
دو فيلييه انتقد اقتطاعـــات بقيمة 850 مليون 
يورو فـــي ميزانية الجيش للعـــام الحالي في 
إطار تقشـــف شـــامل فـــي موازنـــة الدولة مع 

خفـــض متوقع بــــ4.5 مليار يورو مـــن نفقات 
الدولة في 2017.

وبعـــد أن وبـــخ ماكـــرون الجنـــرال أمـــام 
عسكريين عشـــية العيد الوطني في 14 يوليو 
بتأكيده ”أنا رئيســـك“، وانتقاده طرح النقاش 
حـــول الميزانية ”بطريقة غيـــر لائقة (…) على 
المـــلأ“ دون أن يســـمي رئيـــس الأركان، وفي 
ضربة أخيرة، لم يســـتبعد ماكـــرون الأحد أن 

يسحب ثقته من فيلييه.
وقـــال ماكـــرون لصحيفـــة ”جورنـــال دو 
ديمانش“ إنه ”إذا وقع خلاف بين رئيس أركان 
الجيـــوش وبين رئيـــس الجمهوريـــة فرئيس 
الأركان يتغيـــر“. وكان دو فيلييـــه المعـــروف 
بنزاهته وشـــخصيته الصارمة والذي يحظى 
بتقدير العســـكريين، انتقد في جلســـة خاصة 
أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب الاقتطاعات 
في ميزانيـــة الدفاع، مضيفا أن وضع الجيش 

الفرنسي ”لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل“.
وغالبا ما يشكو رئيس الأركان الذي يتولى 
منصبه منذ 2014 من نقص الموارد المخصصة 
للعسكريين في الوقت الذي تشارك فيه فرنسا 
في عـــدة جبهات ضـــد الجهادييـــن والتهديد 
الإرهابي في الساحل (قوة برخان أربعة آلاف 
عنصر) وفي الشـــرق الأوسط (شـــامال 1200) 

مرورا بالأراضي الفرنسية.
 وقال مصدر في الإليزيه تعليقا على خطوة 
ماكرون ”لا يمكننـــا أن نتحمل وجود خلافات 
علنيـــة. هكـــذا يجـــب أن تعمل مؤسســـاتنا“. 
وأضـــاف ”هـــذه السياســـات الاقتصادية لن 
تعـــرض للخطر بأي شـــكل من الأشـــكال قدرة 
فرنســـا على التحرك. أمن فرنســـا مضمون“. 
وما يثبـــت صعوبـــة تقبل الاقتطاعـــات التي 
أعلنت الأســـبوع الماضي في ميزانية الجيش 
هـــو أن ماكرون الذي انتخب في الســـابع من 
مايـــو كان وجـــه عـــدة إشـــارات إيجابية إلى 

العسكريين منذ وصوله إلى السلطة.
فقد قطـــع جـــادة الشـــانزليزيه على عربة 
عســـكريين وزار جرحـــى الحـــرب فـــي يـــوم 
تنصيبه وزار القاعدة العسكرية الفرنسية في 

غاو بمالي وتفقد غواصة نووية قاذفة.
وبمعـــزل عن المبـــادرات الرمزيـــة، تعهد 
الرئيـــس بتخصيـــص 2 بالمئة مـــن إجمالي 

الناتج الداخلي للدفاع بحلول 2025.
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أخبار
{أردوغان يملأ السجون بمعارضيه وناقديه، هذا لا يمت لدولة القانون بصلة.. يتعين أن يكون 

من الواضح لأردوغان أنه يعزل تركيا سياسيا ويضرها اقتصاديا}.

هايكو ماس
وزير العدل الألماني

{الرئيـــس الأميركـــي تنصل من عدة اتفاقات دولية وهو يدفع إيـــران نحو التخلي عن التزاماتها 

وواشنطن قلقة من تحسن العلاقات الاقتصادية بين إيران وآسيا وأوروبا}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني
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} باريس - أقر مجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
مشـــروع القانون الجديـــد لمكافحة الإرهاب 
الـــذي طرحتـــه الحكومـــة كبديـــل لقانـــون 

الطوارئ اعتبارا من مطلع نوفمبر.
وصـــوت مجمل شـــيوخ اليمين من حزب 
”الجمهوريـــون“ والوســـط الذيـــن يشـــكلون 
أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاســـي 
وكتلـــة ”التجمع  ”الجمهوريـــة إلى الأمـــام“ 
الديمقراطـــي والاجتماعـــي الأوروبـــي“ مـــا 
يـــوازي 229 صوتا، في قـــراءة أولى لصالح 
هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية 

(البرلمان) في أكتوبر.
فـــي المقابـــل صـــوت 106 بالرفض وهم 
الاشتراكيون والشيوعيون وعضوان امرأتان 

سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.
وصـــادق المجلس علـــى التعديلات التي 
أجرتهـــا لجنـــة القوانين علـــى النص بهدف 

تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.
كما عين الشـــيوخ يوم 31 ديســـمبر 2021 
حدا زمنيـــا أقصـــى لتطبيق الأحـــكام التي 
تجيـــز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري 
والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل 
ومصـــادرات، على ما اقترحـــت لجنتهم. ولم 

تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا.
كذلـــك نـــص القانون على تقييم ســـنوي 
لجدوى هذه الأحكام. كما حدد أطر استخدام 
النطاقـــات الأمنيـــة حـــول مواقـــع مهـــددة 
بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة 

والعائليـــة  المهنيـــة  الخاصـــة  بالحيـــاة 
للأشـــخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه 

النطاقات.
مـــن جهـــة أخرى يثبـــت القانـــون نظام 
متابعـــة بيانـــات ملفـــات المســـافرين جوا 
ويجيز فتـــح معالجـــة أوتوماتيكية جديدة 

شخصية الطابع للمسافرين بحرا.
كما ينشئ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة 
إمكانات  ويوســـع  اللاســـلكية  الاتصـــالات 

الضبط في المناطق الحدودية.
واقترح مجلس الشـــيوخ آليـــات لتقييم 
وتأطير جمعيات مكافحة التشـــدد وتفاديه 
وأعطى صلاحيات جديدة لعناصر الأمن في 

شبكات النقل البري.

فرنسا تقر مشروع قانون الإرهاب

سفير أميركي جديد في موسكو وسط أزمة ثقة أميركية روسية

اختبار مبكر لقدرة الرئيس الفرنسي على تخطي الخلافات حول سياساته
[ التقشف يجبر رئيس الأركان على الاستقالة والبديل قائد سابق في مالي  [ تعدد جبهات انتشار الجيش يتطلب موازنة ضخمة

دفعت خطوة الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في تخفيض الموزانة العســــــكرية رئيس 
الأركان إلى الإسراع بتقديم استقالته، فيما يمثل اختبارا جديا لقدرة الرئيس على تخطي 

الخلافات المتصاعدة بشأن سياساته.

موازنة متواضعة لمهمات كبيرة

} أنقرة – أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلديـــريم الأربعاء عن تعديل حكومي لا يتضمن 
تغييـــرات كبيرة، مـــع الإبقاء على المســـؤولين 
الرئيســـيين عن الاقتصاد وتعيـــين مقربين من 
الرئيس رجب طيب أردوغان في مناصب نواب 

رئيس الوزراء.
وبقـــي 15 من أعضـــاء الحكومة الــــ25 في 
مناصبهـــم، وبـــدّل خمســـة آخـــرون حقائبهم، 
بينما تم تغيير ستة وزراء، كما قال يلديريم في 
مؤتمر صحافي في أنقرة بعد لقاء لم يكن مقررا 

من قبل مع أردوغان.
التشـــكيلة  إعلانـــه  بعـــد  يلديـــريم  وقـــال 
الحكوميـــة الجديدة إن هـــذا التعديل المحدود 
يهـــدف إلى ”ضـــخ دماء جديـــدة“. وأضاف أن 
”تعديـــلات تجـــري في بعـــض الأحيـــان عندما 

يكون التغيير ضروريا“.
والتغيير الأساسي طال فريق نواب رئيس 
الحكومـــة حيـــث تم تغييـــر أربعة مـــن هؤلاء 
الخمسة. ودخل إلى الحكومة بذلك وزير العدل 
السابق بكر بوزداغ ووزير الدفاع فكري ايشيك 

القريبان لأردوغان.
وتوليا حقيبتيهما على التوالي عبدالحميد 
غـــل الـــذي دخـــل الحكومـــة للمـــرة الأولـــى، 
ونورالديـــن جانيكلي الذي شـــغل في الماضي 

منصب نائب الوزراء.
وبقي المسؤولون الرئيسيون عن الاقتصاد 
الذين يتابعهم المراقبـــون بدقة، في مناصبهم، 
مثل نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك الذي 
يلقى تقديرا من قبل أسواق المال، وكذلك وزيري 
الاقتصـــاد والمال. ولم تطـــل التعديلات حقائب 
الخارجيـــة والشـــؤون الأوروبيـــة والداخلية. 
وبقـــي وزير الطاقـــة وصهر أردوغـــان براءات 
البيرق فـــي منصبه علـــى الرغم مـــن توقعات 

المراقبين بترقيته.
ودخل ستة وزراء جدد إلى الحكومة بينهم 
جوليدة صاري أوغلو ثاني امرأة تتولى حقيبة 

وزارية.
وعين الناطق السابق باسم الحكومة نعمان 

كورتولموش وزيرا للثقافة والسياحة.
وكان رئيـــس الـــوزراء توجـــه صباحا إلى 
القصـــر الرئاســـي للقاء أردوغان فـــي اجتماع 

أعلن عنه في اللحظة الأخيرة.
وكان التعديـــل الحكومي متوقعا في تركيا 
بعـــد فوز أردوغـــان في الاســـتفتاء على تعديل 

دستوري يعزز صلاحياته بشكل كبير.

تعديل وزاري يعزز 

سلطة أردوغان

} جاكرتــا - أعلنت وزارة العدل الإندونيسية 
الأربعاء حظر حزب التحرير الإســـلامي الذي 
يدعو إلـــى إقامة الخلافة بدافع أن نشـــاطاته 

تتعارض مع أيديولوجية الدولة.
وتـــم ســـحب ترخيص حـــزب التحرير في 
إندونيســـيا عملا بمرسوم رئاسي يعتقد على 
نطاق واســـع أنـــه يهدف إلى احتـــواء صعود 
جماعات إسلامية متشـــددة تدعو إلى تطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية في أكبر بلد ذي أغلبية 

مسلمة في العالم.
وتـــم تبني المرســـوم الأســـبوع الماضي 
ويمكن السلطات من حظر أي تنظيم تتعارض 
نشـــاطاته مـــع أيديولوجية الدولة أو ينشـــر 

الحقد ضد الديانات أو الأعراق الأخرى.
وتابعـــت الـــوزارة ”بناء عليـــه فقد تم حل 
حزب التحرير“، دون أن تعطي تفاصيل. وأعلن 

الحزب على الفور أنه سيستأنف القرار.
لانتقـــاد  الرئاســـي  المرســـوم  وتعـــرض 
مدافعين عن حقوق الإنسان يخشون تجاوزات 
من قبـــل الحكومة بحق أحـــزاب متهمة بعدم 

احترام أيديولوجية الدولة أو حرية التجمع.
للحكومـــة  الجديـــد  المرســـوم  ويســـمح 
بحـــل المنظمات التـــي تراهـــا معارضة لفكر 

(بانكاسيلا) دون المرور إلى القضاء.
وقـــال وزير الأمن ويرانتو ”يجب إدراك أن 
هذا المرســـوم لا يهدف إلى تشويه المنظمات 
الإسلامية أو الأغلبية المسلمة في إندونيسيا. 

لقد صدر من أجل المصلحة الوطنية“.

وأضـــاف أن المرســـوم نـــال تأييـــد أكبر 
الجماعات الإسلامية المعتدلة في إندونيسيا 

والتي لها الملايين من الأتباع.
وكان الرئيس الإندونيســـي قال في الآونة 
الأخيـــرة إن بـــلاده مازالت نموذجا للإســـلام 
المعتـــدل وإن ”التعددية كانت دائما جزءا من 
أيديولوجية  وتقوم  الإندونيســـي“.  النســـيج 
إندونيســـيا علـــى 5 مبادئ تأسيســـية تعرف 

بـ“بانكاســـيلا“ وتعترف خصوصا بالمساواة 
بين الديانات الست المعترف بها في البلاد.

وينشـــط حزب التحريـــر الذي يقـــول إنه 
يستخدم وسائل غير عنيفة لتحقيق هدفه من 
أجـــل إقامة الخلافة، في عدد مـــن الدول، لكنه 
محظور في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. 

ووصف حزب التحرير المرسوم الرئاسي 
بـ”الاستبدادي“ الأسبوع الماضي.

وقال محمد إســـماعيل يوسانتو المتحدث 
باســـم الحزب ”لم يتم انتهـــاك أي قانون، لكن 

لماذا يتم حلنا؟“.
وأضاف ”لا تلوموا الشعب إذا وصف هذا 

النظام بأنه قمعي ومعاد للإسلام“.
ويأتي الإجراء وســـط تفاقم التوتر الديني 

في البلاد في الأشهر الأخيرة.
وأســـهمت الجماعات الإســـلامية بشـــكل 
حاســـم فـــي الهزيمـــة الانتخابيـــة فـــي وقت 
ســـابق هذا العام لحاكم جاكرتا السابق وهو 
مســـيحي اتهم بإهانته الإســـلام وصدر لاحقا 

حكم بسجنه.
وأثـــار ذلك، فضلا عن مســـيرات حاشـــدة 
قادها متشـــددون وشـــابها العنـــف في بعض 
الأحيان، القلق من تراجع صورة إندونيســـيا 

كبلد تعددي.
وشـــارك حزب التحريـــر فـــي التظاهرات 
الضخمـــة في أواخـــر 2016 فـــي جاكرتا ضد 
حاكـــم العاصمة باســـوكي تجاهاجا بورناما 
المســـيحي من أصـــل صيني ممـــا يعني أنه 

يتحدر من أقليتين.
وكان بورناما المقـــرب من الرئيس جوكو 
ويدودو تعرض لمحاكمة مثيرة للجدل بتهمة 
التجديـــف ولـــم يعـــد إلـــى منصبه بعـــد فوز 
منافسه الإســـلامي بالمنصب في الانتخابات 

الأخيرة في أبريل.
وأدين بعدها بتهمة الإســـاءة إلى الإسلام 

وحكم عليه بالحبس لعامين وأودع السجن. خطوات استباقية لكبح التشدد

إندونيسيا تبدأ حملة القضاء على التطرف بحظر حزب التحرير

} واشــنطن - عيّن الرئيس الأميركي دونالد 
المخضرم  والدبلوماســـي  السياســـي  ترامب 
جون هانتســـمان ســـفيرا لدى موســـكو وذلك 

على خلفية توتر شديد مع موسكو.
وشـــدد البيـــت الأبيض في بيـــان على أن 
”مســـيرة جـــون هانتســـمان كانـــت متميّـــزة 

كسياسي ودبلوماسي ورجل أعمال“.
ولا يـــزال التعييـــن بحاجة إلـــى مصادقة 

مجلس الشيوخ ليصبح ساريا.
ويأتـــي تعيين هانتســـمان بينما تشـــهد 
العلاقات بين واشنطن وموسكو توترا شديدا 
خصوصا حول الوضع في سوريا وأوكرانيا.

كمـــا يأتي في إطار الاتهامات بتدخل روســـي 

في الانتخابات الرئاســـية الأميركية لمساعدة 
ترامب على الفوز أمام منافســـته الديمقراطية 
هيلاري كلينتون، وفي إطار شبهات بالتواطؤ 
بين فريق ترامب الانتخابي ومسؤولين روس.
وهناك عدة تحقيقـــات جارية في الولايات 
المتحدة لا ســـيما من قبل مكتـــب التحقيقات 
القضيـــة  حـــول  آي“،  بـــي  ”أف  الفيدرالـــي، 

الروسية التي تشهد تطورات باستمرار.
وكانت إدارة باراك أوباما السابقة فرضت 
سلســـلة عقوبات على روسيا حول ملفات عدة 

وتطالب موسكو برفعها.
وكان أشـــير إلى هانتســـمان عند اختيار 
وزير للخارجية، لكن المنصب عاد في النهاية 

إلـــى ريكس تيلرســـون، رئيس مجلـــس إدارة 
”ايكسون موبيل“ آنذاك.

الجمهوري  الحاكـــم  هانتســـمان،  وخـــدم 
الســـابق لولايـــة يوتـــاه (غـــرب) والـــذي كان 
الرئيـــس أوبامـــا عيّنـــه ســـفيرا فـــي الصين 
بين العاميـــن 2009 و2011، أيضا كســـفير في 

سنغافورة.
واســـتقال هانتسمان من منصبه ليخوض 
السباق الرئاسي في 2012. لكنه عدل عن مسعاه 
بعد بضعة أشـــهر ليعلن تأييده للمرشح الذي 
فاز آنذاك بترشـــيح الحـــزب الجمهوري ميت 
رومني. وفي الحملة الانتخابية الأخيرة، أعلن 
هانتســـمان في البدء تأييـــده لترامب قبل أن 

يطالب بانســـحاب هذا الأخير بعد الكشف عن 
تســـجيل فيديو يعود الى 2005 لثري العقارات 

وهو يستخدم عبارات مسيئة للنساء.
وكان هانتســـمان وهو جمهـــوري معتدل 
شـــغل منصب ســـفير للولايـــات المتحدة في 
ســـنغافورة بين 1992 و1993 عندما كان أصغر 

سفير أميركي معين منذ مئة عام.
جـــورج  الأســـبق  الرئيـــس  إدارة  وإبـــان 
بوش الابن، عمل ممثلا مســـاعدا في التجارة 
الخارجيـــة (2003-2001) وشـــارك لمدة طويلة 
ويشـــتغل  الصيـــن.  مـــع  المفاوضـــات  فـــي 
هانتســـمان حاليـــا منصب رئيـــس مجموعة 
أبحاث متخصصة في الشؤون الخارجية

إيمانويل ماكرون:

إذا وقع خلاف بين رئيس 

الأركان وبين رئيس الجمهورية 

فرئيس الأركان يتغير
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في 
العمق

«موضوع المســـلمين في الغرب كبير وشاســـع وإشـــكالي، ومختزل في كلمات تحيل على 
قضايا مهمة، تمتد على مساحات وجغرافيات وأمكنة متنائية يوجد فيها المسلمون».
محمد بن عيسى
أمين عام منتدى أصيلة

«نحـــن كعرب لم نطق بعضنا، لم نطق اللاجئين الفلســـطينيين، ولم نطق ولم نحتضن 
اللاجئين السوريين وضقنا ذرعا بهم، فما بال الغرب المختلف دينا وتقاليد وثقافة عنا».
رضوان السيد
باحث لبناني

محمد بن امحمد العلوي

} أصيلــة (المغرب) - يواصـــل منتدى أصيلة 
الثقافـــي في دورته التاســـعة والثلاثين إدارة 
والتـــي تجمـــع الثقافي  المتنوعـــة  فعالياتـــه 
بالسياســـي وتلامـــس فنون الشـــارع وتثري 
الموســـيقية؛  الحفـــلات  بأرقـــى  ســـهراتها 
وتســـتحضر ذكرى أســـماء تركـــت بصماتها 
فـــي المدونة الثقافية العربيـــة وتفتح منابرها 
الحوارية لشخصيات جاءت من مختلف أنحاء 
العالم لتحل ضيفة على أصيلة، مدينة الفنون، 
لتقـــارب مواضيـــع تلامـــس الواقـــع المعيش 
وتطرح بوضـــوح رهاناتـــه وتحدياته، ضمن 
إطـــار يجعل من اختلاف الآراء والمواقف ميزة 
رئيســـية للخـــروج بأفكار ومقاربـــات وحلول 

تساعد على حل المعضلات واستيعابها.
وتأتـــي النـــدوة الثالثة للمنتـــدى، والتي 
انتظمت من 17 إلى 19 مايو 2017،  تحت عنوان 
”المســـلمون فـــي الغـــرب: الواقـــع والمأمول“، 
كمكمّـــل للندوة التي ســـبقتها وحملت عنوان 
”الشـــعبوية والخطاب الغربـــي حول الحكامة 
والديمقراطية“. فما يعيشـــه المســـلمون اليوم 
فـــي أوروبا وعمـــوم العالم الغربـــي يأتي في 
صلب النزعة الشعبوية التي اجتاحت العالم.

المسلمون في الغرب

اتســـم واقع المســـلمين بالغرب في العقود 
الأخيـــرة بنوع من التوتـــر والتعقيد. وتركزت 
المســـيحي  الغـــرب  ثنائيـــة  علـــى  العلاقـــة 

والمهاجرين المسلمين. 
الإرهابيـــة  الهجمـــات  تصاعـــد  والتقـــى 
مع مـــا تعانيه بلـــدان العالم الغربـــي، وعلى 
رأســـها البلدان الأوروبية، مـــن بطالة وأزمات 
اقتصادية وقلق اجتماعي. وغذى كل ذلك نزعة 
الإســـلاموفبيا التي التقت بدورها مع تصاعد 

الشعبوية.
وكشـــف هذا الواقع الجديد عن حالة عزلة 
يعانـــي منها المهاجـــرون، الذيـــن ولئن نجح 
الكثير منهـــم في الاندماج داخـــل المجتمعات 
التي هاجروا إليها أو هاجرت إليها عائلاتهم، 
فإن القسم الأكبر ظل منقسما بين هوية وطنه 

الأم وهوية البلد الذي يعيش فيه.
يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  وتفـــرض 
المســـلمون في الغرب اليوم الإحاطة الشـــاملة 
بواقعهم والنظر إلى المسألة من كل الزوايا، لا 
فقط من باب الإســـلاموفبيا ورغبة المجتمعات 

الغربية التـــي تحاول المحافظة على نموذجها 
فـــي العيش بل أيضـــا من جهة مـــدة اندماج 
المســـلمين المهاجريـــن فـــي هـــذه المجتمعات 
وتأقلمهم مـــع ثقافاتها وكيف يمكن خلق نوع 

من التوازن بين الزاويتين.
والإحاطـــة الشـــاملة بواقع المســـلمين في 
الغرب، حســـب محمـــد بن عيســـى، أمين عام 
منتـــدى أصيلة، لن تنجح ما لم تكن مســـنودة 
بأبحـــاث ميدانيـــة متنوعـــة وعلـــى مراحـــل 
وفترات محددة وتشـــخيص دقيـــق لما يواجه 
المســـلمين في الغـــرب من تحديات، ســـواء ما 
يتعلق بتحسين معيشـــتهم المادية أو الملاءمة 
بين دينهم وثقافتهم وبين المعتقدات الســـائدة 
فـــي مجتمعات يبهرهم تقدمها لكنها في نفس 
الوقت توقظ فيهم مشاعر رفض غامضة إن لم 

نقل عداء.
ويصدم رضوان الســـيد، المفكـــر والكاتب 
اللبنانـــي، الحضور بحقيقة أننا في أدنى قعر 
فســـاد العلاقات بين المشرق العربي الإسلامي 
وأوروبا، فهذه الشـــعوب الشرقية سواء كانت 
مســـلمة أو غير مســـلمة، كلهـــا اندفعت نحو 

الغرب في حب شبه مرضي.
وحمّل الســـيد المسلمين أنفسهم مسؤولية 
هذا الوضع الذي يمرون به اليوم، وقال بشكل 
صريح ومباشـــر ”كل ما يجري هو فشـــل في 
مجتمعاتنـــا الثقافية والسياســـية“، وأضاف 
أنـــه رغم  هذا الوضع إلا أنـــه لا يزال يحدونا 
ذلك الانجذاب المرضـــي نحو الغرب، وإلا لماذا 
يندفع أبناؤنا عبر قوارب الموت للوصول إليه 

بحثا عن الأمن والأمان.
هاجـــر المســـلمون إلـــى الغـــرب لأســـباب 
اقتصادية وسياسية بحثا عن الأمن وتحسين 
مستوى عيشـــهم. وأكد عزالدين عناية، أستاذ 
العلوم الإســـلامية بجامعة روما، أن المسلمين 
بإيطاليا يشـــكلون قرابة المليونين، مشيرا إلى 
أن هجرة المســـلمين إلـــى إيطاليا حديثة، وهم 

جالية عمالية بالأساس.
ويوجـــد بإيطاليـــا ســـياقان اجتماعيـــان 
يتعلقان بالإســـلام، هناك الإســـلام في الغرب 
والإســـلام الغربي. ويقول عزالدين عناية، إننا 
لا نزال في طور الإســـلام في إيطاليا ولم نصل 
بعد إلى الإسلام الإيطالي. فالجالية الإيطالية 
كما يشير عزالدين عناية إسلامها بسيط ولكن 
داخل هـــذه الشـــبكة هناك ما يعـــرف باتحاد 
الجمعيات الإسلامية وهو الأكثر نشاطا وهذا 
الاتحاد يأتمـــر بخلفيـــة إخوانية سياســـية، 
ولهذا تنظر إليه السلطات الإيطالية نظرة شك 

وريبة.
وفـــي فرنســـا لم يقـــدر للإســـلام هناك أن 
يبقى منســـجما ومنمطـــا، ولا أن تكون صورة 
التعايش بين المســـلمين ومضيفيهم متماسكة 
حســـب الكاتـــب والروائـــي المغربـــي المقيـــم 
بباريـــس أحمـــد المديني. وذلك بفعـــل العديد 
من الأســـباب الاقتصاديـــة أولا التـــي تتعلق 

بســـوق العمل وانعكاســـاته، وأيضا أســـباب 
ثقافية وهـــي عبارة عن نشـــوء رغبة متنامية 
لديهـــم بالتميز، وهوياتية حيث كانت العقيدة 
حاضرة فيها باســـتمرار فزادت تعمقا ليصبح 
الدين عبارة عن طقـــوس هوية، وعنوانا أكثر 

منه بالضرورة قناعة.

الهجرة والتطرف

شـــكلت ثنائيـــة الهجرة والتطـــرف خيطا 
ناظما فـــي العديد مـــن الدراســـات والأبحاث 
التي تؤصل لعلاقة المســـلمين بالغرب قانونيا 
وسياســـيا واجتماعيا، فالخلفيـــة التي كانت 
تتحكم في المشـــرع الأوروبـــي لظاهرة الهجرة 
في البداية هي أن المهاجرين ماضون وليســـوا 
بماكثـــين، وحســـب خالد حجي، الأمـــين العام 
للعلمـــاء المغاربة، ورئيس  للمجلس الأوروبي 
منتـــدى بروكســـل للحكمـــة والســـلم العالمي، 
فقد تعامـــل معهم المشـــرع على أســـاس أنهم 

سيذهبون ويعودون من حيث أتوا.
ويضيـــف خالد حجي أنه بعـــد أحداث 11 
ســـبتمبر 2001 تغيرت الفلسفة التشريعية في 
مجـــال الهجـــرة، من ذلـــك أنه في العـــام 2005 
صدرت مجموعة من القوانين الجديدة بأوروبا 
التي تحـــاول أن تدمـــج المهاجرين المســـلمين 
بســـلطة القانـــون. وفي آخـــر لقـــاء بالاتحاد 
الأوروبـــي مع وزراء العدل طرح إشـــكال حول 
كيفية تطويق ظاهرة التطرف الديني بالقوانين 

والذي يتم ربطه بالإسلام والمسلمين.
ويقـــول خالـــد حجـــي إن المشـــكلة التـــي 
واجهتهـــم هـــي إما أن تســـن قوانـــين خاصة 
بالمســـلمين وهنا ســـيدخلون في إطار الفصل 

العنصـــري وازدواجيـــة المعاييـــر أو أن يتـــم 
التعامل مع المســـلمين كبقيـــة المجتمع، وهناك 
منزلقـــات أيضـــا حيـــث أنـــه توجـــد إمكانية 
أن يســـقطوا في المـــس بالحريـــات والقوانين 
الإســـلامي  فالحضور  وبالتالـــي  الأساســـية، 

يطرح مشكلة في أوروبا.
وقـــال خالد حجي ”لســـنا مســـؤولين عن 
الدينـــي بأوروبـــا لوحدنا  ظاهـــرة التطـــرف 
فهناك خطاب ديني لا يوائم مقتضيات العصر 
وروحـــه، هذا شـــيء مفـــروغ منه لكـــن هناك 
أيضا هؤلاء الشـــباب الذين لا يشعرون إطلاقا 
بالانتســـاب والانتمـــاء إلـــى أوروبـــا ولا أحد 
يناقشهم كظواهر سيكولوجية ولا أحد يمدهم 
بالإحســـاس بأنهم مرحب بهـــم وأنهم ينتمون 

إلى السياق الأوروبي“.

أسباب ومسؤوليات

تركـــزت تدخـــلات المســـاهمين فـــي نـــدوة 
”المســـلمون فـــي الغرب“ حـــول تفكيـــك خيوط 
جريمـــة الإرهـــاب والتطـــرف وعلـــى مـــن تقع 
المســـؤولية. وقـــال محمد بـــن صالـــح،  مدير 
معهـــد غرناطـــة للبحـــوث والدراســـات العليا 
بجامعة غرناطة، إنه بعد أحداث الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر قيل إن من الأســـباب الرئيســـية 
لمـــا وقع الاســـتبداد في العالـــم العربي وغياب 

الديمقراطية. 
تبناهـــا  عقيـــدة  تشـــكيل  تم  وبالتالـــي 
المحافظون الجدد محورها تصدير الديمقراطية 
إلى العالـــم العربي بل ذهـــب بعضهم إلى حد 
فرضهـــا، وفـــي خضم الحـــرب علـــى الإرهاب 
تراجـــع الغرب عن قرار تصديـــر الديمقراطية. 

وأكد محمد بـــن صالح أن الكثيـــر من الخلايا 
الإرهابيـــة التـــي تعتقـــل بالعالـــم العربي يتم 
إنتاجها في الغرب. وأضاف متسائلا ”صحيح 
أن أعضاء هذه الخلايا يعتنقون الإســـلام لكن 
لماذا يراد لنا أن نتحمل مســـؤولية أشـــخاص 
ولدوا في الغرب وتربوا في مجتمعاته وكانوا 

ضحية التهميش“.
الغرب هو الذي يجب تحمل تلك المسؤولية، 
كمـــا يـــرى محمد بـــن صالح، بعدما فشـــل في 
الهندسة الاجتماعية التي تؤطر وتقوم وتضبط 
سلوكات مواطنيه من المهاجرين، أي أن المسألة 
اجتماعية بالدرجة الأولـــى وبالتالي لا ينبغي 
من الناحية المنهجيـــة والعلمية أن نتحدث عن 
التطرف الإســـلامي ولكن أن نتحدث عن أسلمة 

التطرف.
والذين يقومون برد فعل "مجنون" على تلك 
ويلبســـونها  الغربية  الاجتماعية  السياســـات 
رداء الديـــن، تحركهـــم عدة عوامـــل اجتماعية 
وســـيكولوجية واقتصاديـــة، وفق بـــن صالح، 
الـــذي أضـــاف أنـــه في فرنســـا مثلا وحســـب 
دراســـات ميدانيـــة أن بـــين ربع وثلـــث الذين 
ينضمون إلـــى الجماعـــات المتطرفـــة كداعش 
هم من الطبقات المتوســـطة الوســـطى والعليا 

وأغلبهم من المعتنقين الجدد للإسلام.

كيف يمكن الوقوف في الصف مع الحفاظ على الخصوصية

شــــــكل موضوع اندماج المسلمين في الغرب والتحديات التي يواجهونها في ظل المتغيرات 
الراهنة محــــــور الندوة الثانية لمنتدى أصيلة، حيث طرحت خلالها المســــــألة بكل جوانبها 
ورصدت مكامن الفشــــــل في الاندماج وواقع التحديات، ليصل المشاركون في النهاية إلى 
ــــــوب من أجل تجاوز العوائق والإشــــــكالات والمصاعب التي  ــــــد ملامح المأمول والمطل تحدي
تعترض المجتمعات المســــــلمة في الغرب، ووضع تصورات ومقاربات تســــــاعد على تطبيع 
وضعية المسلمين في المجتمعات الغربية، مع ضمان حقوقهم الدينية والقانونية والثقافية.

حين يوحد التعذيب بين اللاجئ السوري واللبنانيين

} قل ”الجيش اللبناني وبس“ اهتف لقائد 
الجيش ورئيس الجمهورية، اشتم كل ما 

هو سوري. هذا ما تطلبه مجموعة من غلاة 
الوطنية اللبنانية خلال قيامهم بحفلة تنكيل 

بلاجئ سوري وفق ما يظهره فيديو انتشر 
بقوة في بلاد الأرز.

لعل الكامن وراء تصوير الفيديو وعرضه، 
هو ما يقدمه من اقتراح إنشاء تعريف 

للسوري اللاجئ في لبنان بوصفه كائنا لن 
يحب الجيش، وقائده ورئيس الجمهورية إلا 
مرغما، وبعد خضوعه للضرب والإهانة. هذه 
هي صفة السوري والتي لا تنازعها أي صفة 
أخرى في قدرتها على عرض حقيقة السوري 

بشكل دقيق وحاسم.
لم يخطر على بال صنّاع هذا التعريف 

أنهم يساهمون في توسيع  دائرة المشترك 
بين جزء كبير من اللبنانيين وبين هذا 

التعريف للسوري، إذ أن مسار الحال 
اللبناني يكشف أن وضع اللبنانيين بات 

مطابقا لحال السوريين المنكل بهم.
اللبنانيون غير قادرين على حب الجيش 

وقائده ورئيس البلاد إلا بواسطة التنكيل 
والإهانة. هذا ما يقوله خطاب السلطات 

بجميع أنواعها وما تقوله الممارسات 

المتغطية بحب الجيش تجاه اللبنانيين 
والتي باتت سمة المشهد اللبناني.

يجول جنديان بثياب مدنية بسيارة في 
ساحة قرية الفاكهة في حالة سكر شديد كما 

يؤكد بيان البلدية متعرضين لأهل القرية 
بالإهانات. ينشب خلاف بينهم وبين شباب 

القرية، تدخل إثره قوة عسكرية مع مجموعة 
من الآليات يرافقها مسببا المشكلة بثيابهما 

العسكرية إلى القرية وتنكل بأهلها، وبكل من 
صادف وجوده في المكان، وتعتقل أكثر من 
عشرين شابا بعد إشباعهم ضربا وتعذيبا 

تسبب للبعض بإصابات خطيرة.
هكذا تحول شباب قرية الفاكهة إلى 

لاجئين سوريين لا يحبون الجيش إلا تحت 
التعذيب. إذا كان حب الجيش متأصلا في 
نفوس اللبنانيين ومزروعا في قلوبهم من 

أبد الآبدين، فلماذا لا يتجلى هذا الغرام إلا 
مقرونا وملتصقا بحملات تنكيل صارت 

توحد بين السوريين وبين اللبنانيين من غير 
المتمتعين بأوصاف المقاومة والممانعة.
العلاقة مع الجيش إذن ليست علاقة 

مواطنة بل علاقة إيمانية يحكمها المقدس 
نازعا منها البنية الحقوقية والقانونية 

والمؤسساتية، ما يحولها إلى حالة طقوسية 
شعائرية تحل فيها الخرافات محل السياسة.

كذلك قد يكون من الضروري الانتباه 
إلى خطاب اللاجئ الواقع تحت نير التنكيل 

وكيف أنه وعلى الرغم من شيوع ظواهر 

الاعتداء وتكرارها بوتيرة عالية فإن ذلك  
لم ينجح في بلورة تعامل خاص مع القمع 

اللبناني، أو منحه أي خصوصية تفصله عن 
شكل القمع.

كان اللاجئ يئن صارخا ”حاضر سيدي“ 
مكررا أنات المعذبين في سوريا الأسد 

بشكل حرفي، يؤكد أنه لا يستطيع أن يتمثل 
التعذيب اللبناني إلا بوصفه استنساخا 

للتعذيب.
هكذا تضاف إلى مرارة التعذيب مرارة 
ذات طبيعة ساخرة تقول إن اللبنانيين لم 

ينجحوا حتى في إنتاج حالة لبنانية أصيلة 
من التنكيل، بل عمدوا إلى استعادة ملامح 

التنكيل الأسدي وتكراره كوصفة جاهزة 
يتوفر بين أيديهم دليل استعمالها، بل نعلم 
أن الخبرة بهذا التنكيل محفورة في ذاكرة 

الكثير من اللبنانيين وعلى أجسادهم، 

ومنتشرة في الفضاء العام، وفي قلب 
السيكولوجيا الناظمة للسلوك اللبناني.

تتدفق هذه الخبرة اللبنانية بمطواعية 
على جسد اللاجئ السوري مقرونة بإجباره 
على شتم وتحقير كل ما هو سوري، وحين 

يفعل يتبع ذلك بقوله ”شو دخلني بسوريا“. 
يعتبر المنكّلون أنهم انتصروا، وأن آية 
انتصارهم التي شاهدها الجميع تتمثل 

في نجاحهم في انتزاع سورية هذا اللاجئ 
السوري.

يمثل هذا البعد تحديدا روح الانتصار 
اللبناني الوهمي على السوريين والذي يشكل 
القاسم المشترك بين هؤلاء المنكّلين باللاجئ 

السوري وبين التنكيل الرسمي والحكومي 
والدولي، وذلك التنكيل الخاص الذي تمارسه 

الجمعيات الإنسانية والحقوقية.
حين انتزع التنكيل سورية اللاجئ 

تحول إلى كائن بيولوجي بمعنى أنه لم يعد 
ممثلا لشيء يقع خارج حاجاته البيولوجية 

المباشرة، وبذلك صار آيلا لرحمة ليست 
سوى ذروة الازدراء، لأنها تهدف إلى إدامة 
مكوثه في ما هو عليه من احتضار طويل.
ينزع هذا التعامل عن الخاضع لنيره 

الأشد قسوة من التعذيب والبراميل المتفجرة 
أي علاقة بالزمن ويفصله عن تاريخه، بمعنى 
أنه يفترض أن هذا الكائن لم يكن يوما خارج 

هذا الوضع، ما يؤسس لتصور يريد أن 
يقول إن معاناته ليست سوى صفة لصيقة 

به ومحفورة في جيناته بشكل قدري. هكذا 
تتم تبرئة الجميع من المسؤولية عن مأساة 
اللاجئ السوري فهي لم تحدث بفعل فاعل، 

ولكنها بعض ما يفيض من داخله من صفات 
لا تسمح له سوى أن يكون آيلا للتعذيب من 

ناحية، وللشفقة التي تحول هذا التعذيب إلى 
مصير أبدي ونهائي من ناحية أخرى.

نقع نحن اللبنانيين في دائرة التطابق مع 
حال اللاجئ السوري لناحية الجهود الحثيثة 

التي تبذل لتحويلنا إلى كائنات بيولوجية 
محضة عاجزة عن إنتاج السياسة والتفكير 

تحت نير التجويع والضرائب والعسكرة 
العامة التي تلف ظلالها السوداء البلد مغرقة 
كل ما فيه من سياسة، وفن، وثقافة، واقتصاد 

في دوامة حداد مفتوح غير قابل للإنجاز.
نُعذّب فنحب الجيش والوطن والرئيس 

أو الجيش والشعب والمقاومة إذا شئنا 
توخي الدقة وهذا الحب مشروط بالتعذيب 

ولا يكون إلا به. 
ولعل الخطاب الاحتفالي الذي صممه أحد 
معذبي اللاجئ في الفيديو خلال استعدادهم 

للاعتداء، والذي حاول منحه بنية التمهيد 
الساخر للانقضاض عليه يلخص الأحوال 

بشكل مكثف وموجز.
قال ”كلنا ضد الجيش، وأنا مع داعش 

وهو مع النظام“. كلمة الحق سبقت كما يقول 
المثل، وهذه هي الحقيقة الأكثر خيالا من 

الخيال.

العلاقة مع الجيش إذن ليست علاقة 
مواطنة بل علاقة إيمانية يحكمها 

المقدس نازعا منها البنية الحقوقية 
والقانونية والمؤسساتية

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

ثنائيـــة الهجـــرة والتطرف تشـــكل 
مـــن  العديـــد  فـــي  ناظمـــا  خيطـــا 
الدراســـات والأبحـــاث التـــي تؤصل 

لعلاقة المسلمين بالغرب

◄

 التحديات التي يواجهها المسلمون 
فـــي الغـــرب اليوم تفـــرض الإحاطة 
إلـــى  والنظـــر  بواقعهـــم  الشـــاملة 

المسألة من كل الزوايا

◄
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[ قوى إقليمية تدفع نحو تأسيس كيانات مسلحة موازية  [ جماعات مسلحة تستغل تصدع مؤسسات الدولة لتقاسم السلطة
جيوش عقائدية عربية.. من التأثيرات الحزبية إلى التشكيلات الطائفية

} لنــدن – بعد أن هيمن الخــــوف من داعش 
علــــى المنطقــــة على مــــدار الســــنوات الثلاث 
الماضية، نشهد اليوم بداية زوال هذا التنظيم 
المتشــــدد، ويجري الحديث حول ما ســــيبدو 

عليه الشرق الأوسط بعد داعش. 
ويقول الخبــــراء إنه إلــــى جانب ضرورة 
متابعة خط ســــير ما تبقى مــــن تنظيم الدولة 
الإســــلامية، فإنه من الأهمية بمــــكان متابعة 
خط ســــير قــــوى أخــــرى دخلــــت المعركة في 
إطــــار مواجهة التنظيــــم، وهــــذه القوى هي 
الميليشــــيات التــــي تكوّنــــت ضمــــن المعركة، 
والتي أطلقت عليها دراســــة صدرت عن معهد 
المســــتقبل للأبحــــاث، ومقرّه أبوظبي، اســــم 

الجيوش العقائدية.
بينما بدأت ورقة تنظيم الدولة الإسلامية 
تحتــــرق، فإن أوراق هــــذه الجيوش هي التي 
ستشــــكل ســــير الأحداث في مرحلــــة ما بعد 
داعش في الشــــرق الأوســــط. وتحذّر دراســــة 
مركز المســــتقبل مــــن تزايد دعــــوات التحوّل 
إلى الجيوش العقائدية فــــي بؤر الصراعات 
المســــلحة العربيــــة، وخاصــــة فــــي ســــوريا 

والعراق.
وتدفــــع فــــي اتجاه هــــذا التصعيــــد قوى 
إقليمية مثل إيران، مدعومة بتيارات داخلية، 
لعــــدد من الأســــباب المتداخلة في مــــا بينها، 
منها تأسيس كيانات موازية مسلحة ما دون 
الهياكل النظامية الرسمية وتعزيز بقاء النظم 
السياســــية الســــلطوية في الحكم ومواجهة 
للحــــدود  العابــــرة  الإرهابيــــة  التنظيمــــات 
الوطنيــــة وتصاعد الاســــتقطاب الطائفي في 
التفاعــــلات الإقليميــــة وإحداث تحــــوّلات في 

البنية الديمغرافية للدول العربية.

جيوش مؤدلجة

شــــهدت عدة دول فــــي المنطقــــة تدخلات 
للأحزاب السياسية الحاكمة أو الصاعدة إلى 
الســــلطة في بنية القوات المســــلحة، لتصبح 
مؤسسة الجيش أداة في يد السلطة الحاكمة 
من خــــلال تسييســــها وإلزامها بسياســــات 
الحزب الحاكــــم والأيديولوجيــــا التي يؤمن 
بها، على نحو ما برز في حالات محددة وهي 
العراق وســــوريا والسودان. وهذا الأمر ليس 
مســــتجدا، حيث وتذكــــر الدراســــة كمثال أن 
الجيــــش العراقي، وخاصة خــــلال فترة حكم 
حــــزب البعث (1978 - 2003)، وُصف بالجيش 
العقائدي نظرا لمحورية تمثيل المنتمين لحزب 
البعــــث داخلــــه دون بقية القــــوى والأحزاب 

السياسية الأخرى. 

وكذلك الحال بالنســــبة للجيش السوري 
الــــذي صار عقائديا منــــذ هيمنة حزب البعث 
العربــــي الاشــــتراكي على هرم الســــلطة في 
سوريا في منتصف القرن الماضي، إذ لم يسلم 
الجيش من صبغة اشتراكية عقائدية محددة 

سعى الحزب إلى ترسيخها في البلاد ككل.
غيــــر أن النمــــط الأكثــــر ملاءمــــة للقوات 
المســــلحة في دول المنطقة أن تكــــون وطنية، 
بعيدة عن التصنيفــــات الحزبية والانتماءات 
الطائفيــــة والارتباطــــات القبلية، بما يجنبها 
الانزلاق إلى الصراعات السياســــية ويحصر 
هدفها في حماية شرعية النظام الذي يحظى 
بتوافــــق مجتمعي عام وفق دســــتور واضح 
وكذلــــك الحفاظ علــــى هياكل الدولــــة من أي 
أخطــــار داخلية وتأمين حدودهــــا الجغرافية 
(مــــن أرض وســــماء وميــــاه) مــــن مهــــددات 
خارجيــــة، وهو ما يفســــر التباينات في أداء 
الجيوش النظامية فــــي التعامل مع تداعيات 
الحراك الثــــوري العربي أو الصراع الداخلي 
المسلح، إذ برزت الجيوش الوطنية في حالتي 
مصر وتونس في حين غلبت الطبيعة القبلية 
والحزبيــــة علــــى أداء الجيــــوش فــــي حالتي 

اليمن وسوريا.

أسباب التحول 

هناك دوافع محددة مـــن دعوات التحوّل 
إلى الجيوش العقائديـــة في بؤر الصراعات 
المســـلحة العربيـــة، تتناولها الدراســـة على 

النحو التالي:
[ إزاحة عكسية: تأسيس كيانات موازية 
مســـلحة: بهـــدف إزاحـــة هيـــاكل الجيوش 
النظاميـــة العربيـــة، وهو ما تحـــاول إيران 
القيام به في العراق، لا ســـيما في مرحلة ما 
بعد تحريـــر الموصل من تنظيـــم داعش عبر 

تقوية الميليشيات الشيعية التابعة لها. 
وسعت السياســـة الإيرانية خلال مراحل 
ضعـــف الدول الوطنيـــة في عدد مـــن الدول 
العربيـــة إلـــى تأطيـــر علاقتهـــا بالفواعـــل 
المســـلحة العنيفـــة مثل حزب اللـــه في لبنان 
وجماعـــة الحوثيين في اليمن والميليشـــيات 
الشـــيعية الأفغانية والباكستانية في سوريا 
والحشـــد الشـــعبي في العراق، بمـــا يؤدي 
تدريجيا إلى إضعاف الجيوش النظامية في 

المنطقة العربية.
وقال قائد فيلق القدس قاســـم ســـليماني 
خلال مشـــاركته في تأبين أحد قتلى الحرس 
الثوري في سوريا في 10 يوليو الجاري ”إن 
الجيـــش العراقي فـــي طـــوره الأول ليصبح 

جيشا عقائديا بعد معركة الموصل“. 
وأضـــاف أن ”الجيـــش العراقـــي يمكـــن 
الوثـــوق به مقابل أي اعتـــداء أجنبي وليس 
بحاجة إلى قـــوات خارجية تفرض نفســـها 
على العراقيين بحجة دعم الجيش العراقي“، 
في إشـــارة إلى الأصـــوات التـــي تدعو إلى 
بقاء القوات الأميركيـــة العاملة ضمن قوات 
التحالـــف الدولـــي لمحاربـــة الإرهـــاب فترة 

مـــن الوقـــت لتعقب عناصـــر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية  التـــي ربما تكون قـــد هربت إلى 

البعض من المحافظات العراقية.
[ تحالـــف شـــبكي: تعزيـــز بقـــاء النظم 
السياســـية الســـلطوية: وهو مـــا تعبّر عنه 
حالـــة النظام الســـوري خاصة بعـــد تحوّل 
الثورة في مواجهة نظام بشـــار الأســـد إلى 
صراع داخلي مسلح ممتد على مدى يتجاوز 
ستة أعوام. ويمكن القول إن أحد عوامل بقاء 
نظام الأسد، خلال تلك الفترة، يتعلق بمتانة 
المصالح الشـــبكية له. فقـــد نجح نظام حافظ 
الأسد منذ عام 1970 في دمج الجيش والنظام 
الحاكـــم والطائفـــة العلوية وحـــزب البعث 
بحيث أضحى هذا التحالف الرباعي بمثابة 
الدعامـــة الرئيســـية لبقاء النظـــام وأصبح 
الترقـــي فـــي المؤسســـة العســـكرية مرهونا 

بالانتماء للطائفة العلوية أو حزب البعث.
لذلك لم تحدث انشـــقاقات اســـتراتيجية 
فـــي الوحدات الرئيســـية للجيش الســـوري 
النظامـــي وصار قـــادرا على البقـــاء مقارنة 
بغيره من الجيـــوش العربيـــة الأخرى التي 
تفككـــت وانقســـمت على ذاتها مـــا بين داعم 
للنظـــام من جهـــة ومعارض لاســـتمراره من 
جهة أخـــرى. في حـــين اتســـم أداء الجيش 
الســـوري بتأمينه للشرعية السياسية لنظام 
الأســـد، على الرغم من التآكل الحادث لها، لا 
ســـيما مع زيادة الخســـائر البشرية والمادية 

للصراع السوري.
[ دحـــر الإرهـــاب: مواجهـــة التنظيمات 
الإرهابية العابرة للحدود الوطنية: تصاعدت 
دعـــوات خطبـــاء ورجـــال الدين فـــي صلاة 
الجمعـــة في المســـاجد بعـــدة مـــدن عراقية، 
على مدى الســـنوات الثلاث الماضية، لتكوين 

جيـــش عراقـــي عقائدي يكـــون قـــادرا على 
مواجهـــة تهديـــدات التنظيمـــات الإرهابية، 
وخاصـــة تنظيـــم داعش بعد ســـيطرته على 
محافظـــات ذات مســـاحة جغرافية واســـعة 
وكثافة ســـكانية مرتفعة، فضلا عن ثرواتها 

النفطية ومصادرها المائية.
وهنـــا تصبـــح متطلبات وجـــود جيوش 
حتى لو كانت عقائدية، في رؤية الاتجاه الذي 
تبنّى هذه الدعوات، ضرورية لمواجهة أدوار 
التنظيمـــات الإرهابيـــة في إحـــداث توترات 
مجتمعيـــة وفوضـــى أمنية. وتكمـــن أهمية 
هـــذا النمط من الجيـــوش العقائديـــة، وفقًا 
لتلك الرؤية، في تصفيـــة جيوب التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي بـــؤر الصراعـــات المســـلحة 

العربية، وخاصة في سوريا والعراق.
وعلى الرغم من أن الفترة الماضية شهدت 
تراجعـــا فـــي المســـاحات الجغرافيـــة التي 
تتواجد فيها تلك التنظيمات وخاصة داعش، 
إلا أن هناك تقديرات استراتيجية صادرة عن 
بعض مراكز البحث والتفكير الغربية تشـــير 
إلى أن ثمة أهدافـــا محتملة لتلك التنظيمات 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة قـــد تشـــمل القوات 
العامة  والمؤسســـات  والعســـكرية  الشرطية 
والمرافق الاقتصادية والخدمية، لا سيما بعد 
تعثر هدفها في اســـتمرار تفكيك بنية الدولة 

الوطنية وتحويلها إلى دولة فاشلة مزمنة.
[ جيوش هجينة: صراعات الميليشـــيات 
العســـكرية: ســـواء القائمة علـــى اعتبارات 
الطائفـــة أو القبيلة أو المنطقة، إذ أن الأخيرة 
تســـتغل تصدع مؤسســـات الدولة لتقاســـم 
السلطة السياســـية في ما بينها أو المشاركة 
في غنائم الموارد الاقتصادية، وبرزت أشكال 
هجينة مـــن القوات المســـلحة المعنية بالأمن 
المحلـــي لدرجـــة أن بعض الكتابـــات رصدت 
ظاهرة ”قوات مســـلحة هجينـــة داخل دولة 

هجينة“. 
تلـــك  منســـوب  تفاقـــم  يعـــود  وربمـــا 
الصراعات إلى تزايـــد التناقضات العقائدية 
في مـــا بينها، الأمـــر الذي يفـــرض على هذا 
الطـــرف الميليشـــياوي أو ذاك اتباع تكتيكات 
واســـتراتيجيات مغايرة فـــي مواجهة الآخر، 
وهو الســـلوك المتوقع حدوثه خـــلال المرحلة 

المقبلة من تطور الصراع السوري.
[ اســـتقطاب طائفي: تفاقم الاستقطابات 
الطائفية فـــي التفاعـــلات الإقليمية: وخاصة 
التي تشـــعل فتيلها السياســـة التي تتبناها 
إيران في مواجهة البعض من القوى الإقليمية 
الداعمـــة للاســـتقرار، فـــي ســـياق الحـــرب 
البـــاردة القديمـــة الجديـــدة بينها، واتســـاع 
نطـــاق التنافس على تقويـــة النفوذ الإقليمي 
ومواجهـــة التهديـــدات الأمنيـــة القادمـــة من 
بؤر الصراعات العربية في ســـوريا والعراق 
واليمن، بل إن إيران تســـتغل الأزمة القطرية، 
حسب اتجاهات عديدة، لتفكيك تماسك الكتلة 
السنية في مواجهتها، لا سيما أن تركيا تتخذ 
موقفـــا منحازا للدوحة، فـــي ظل التوافق بين 
نخبـــة الحكم في الدولتين بشـــأن دعم جماعة 

الإخوان المسلمين. 
كمـــا أن تركيـــا، وفقًـــا لتلـــك الاتجاهات، 
تخشـــى من أن تكـــون الهدف الثانـــي للقوى 

الغربية بشأن محاربة تمويل الإرهاب.
[ تحـــوّل ديمغرافـــي: إحـــداث تحـــوّلات 
فـــي البنيـــة الديموغرافيـــة للـــدول العربية، 
حيـــث تشـــير تقارير إلـــى أن هنـــاك مخططا 
إيرانيـــا في ســـوريا يقوم على أســـاس دمج 

الميليشـــيات العقائدية الشـــيعية داخل بنية 
الجيش الســـوري ليتم إحـــلال عناصرها مع 
أســـرهم محل العائلات الســـنية التي نزحت 
خـــارج موطنهـــا الأصلـــي، وهـــو جـــزء من 
تغييـــر ديموغرافي تســـعى مـــن خلاله إيران 
إلـــى تكريس نفوذهـــا في ســـوريا أو التمدد 
فـــي أراض عربية أخرى بهـــدف توظيف تلك 
الميليشـــيات في حروب أخـــرى في المنطقة أو 
التوجه نحو محاولة تشـــييع جماعات محلية 

داخل بعض دولها.
وما يدعـــم الهـــدف الإيراني في ســـوريا 
هـــو  الجديـــد  العقائـــدي  الجيـــش  لإنشـــاء 
إصـــدار النظام الســـوري مرســـوما بتجنيد 
الشـــباب الســـوري للخدمة العســـكرية، مما 
أدى إلـــى هجـــرة مئـــات الألـــوف منهم خلال 
الســـنوات الماضية، وهـــو ما يســـاعد إيران 
في ملء فراغ هجرة الشـــباب الســـنة وإخلاء 
الأراضي الســـورية لتأتي العناصر الأفغانية 
والعراقية المرتزقة  والباكســـتانية والإيرانية 

لتشكل نواة ذلك الجيش العقائدي.

إشكاليات العودة

ثمة تحديات تواجه عودة ظهور الجيوش 
العقائدية المبنية علـــى قواعد حزبية في دول 
المنطقـــة منهـــا تراجـــع تأثيـــر أدوار النخب 
العســـكرية العقائديـــة، التي بـــرزت في إطار 
مرحلـــة التحرر الوطني في عـــدة دول عربية، 
والتي ســـبق أن تحالفت مع طبقـــات العمال 
والفلاحين عبر دعم مبدأ العدالة الاجتماعية، 
ووظفت تفاعلات الصراع العربي- الإسرائيلي 
كمبرر لبقائها في السلطة، وهي تفسيرات لم 

يعد لها وجود في تلك المرحلة.
كمـــا أن بنـــاء وتغذيـــة الفكـــر العقائدي 
داخل القوات المســـلحة في بعض دول المنطقة 
يمثـــل تجـــاوزا لحقـــوق جـــزء مـــن مكوّنات 
البنـــاء الوطني، بما يقـــود إلى تجاوز الوطن 
ككل. فالوحـــدة الوطنيـــة لا تتجـــزأ والقوات 
المســـلحة هي قوات لكل الوطن، بغض النظر 
عن التصنيفـــات والتقســـيمات المختلفة، مع 
الاعتـــراف في الوقـــت ذاته بتصاعـــد ظهور 
الجيـــوش العشـــائرية أو القبلية أو الجهوية 
أو الكتائب المناطقية التـــي صارت أقرب إلى 

الجيوش الموازية في عدة دول عربية.
فضلا عـــن أن عودة الجيـــوش العقائدية 
سوف تســـهم في انتعاش الصراعات الفئوية 
في صفوف المؤسســـات العســـكرية المتهالكة 
من جـــرّاء مواجهة تبعات ثورات شـــعبية أو 
محاربـــة تنظيمـــات إرهابية تمتلـــك مقومات 

”أشباه الدول“. 
ومن ثم، من المحتمل أن يعود نمط ”اقتتال 
حيث ساد داخل العديد من الجيوش  الأخوة“ 
العربية في خمســـينات القرن الماضي وحتى 
أواخر ســـبعيناته. كما أن ظاهـــرة الجيوش 
العقائدية تمثل محكا فاصلا في بقاء وتماسك 
الدولـــة الوطنية كفاعـــل إقليمي، لأنه لا يمكن 
للحزبيـــة أن تتجاوز الوطنيـــة إلا في حالات 

استثنائية تجعل الاستقرار هشا.

تنشئة عسكرية دينية

إيزيديات يتصدرن واجهة المعركة في الرقة انتقاما من داعش

تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة مع بداية كتابة الصفحات الأخيرة من أسطورة 
”دولة الخلافة“ وتنظيم الدولة الإســــــلامية، الذي يشــــــهد أفول نجمه بعد معركة اســــــتعادة 
مدينة الموصل مؤخرا واقتراب الســــــيطرة على مدينة الرقة السورية. ويشير الخبراء إلى 
أن المرحلة المقبلة ستســــــطر أبرز ملامحها الميليشــــــيات والجماعات المسلحة التي تكوّنت 
لتكون رديفا للجيوش في بلدان المنطقة التي تشهد صراعات والتي تحمل أبعادا عقائدية 

تحكم سيرها وتحدد ملامحها.

في 
العمق

«تحرير الموصل ليس انتهاء كل شـــيء بل نحتاج إلى الاســـتمرار. إننا نحتاج اليوم إلى اســـتمرار 
الجهوزية العسكرية وترسيخ الحشد الشعبي كقوة رديفة للقوات المسلحة».

أبومهدي المهندس
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق

«إيران وحلفاؤها يمثلون قوة أساسية على المستوى البري في تحقيق الانجازات من قبل القوات 
السورية والدور الروسي الجوي يأتي بالدرجة الثانية». 

روبرت فورد 
السفير الأميركي السابق في دمشق

بناء وتغذية الفكر العقائدي داخل 
القـــوات المســـلحة فـــي البعض من 
دول المنطقـــة يمثل تجاوزا لحقوق 

جزء من مكونات البناء الوطني

◄

قاسم سليماني: 
الجيش العراقي في طوره 

الأول ليصبح جيشا عقائديا 
بعد معركة الموصل



} مجاهد أم إرهابي؟ ما الفرق إذا كان 
المدنيون هدفا للقتل الذي يمارسه.

ولنا في أفغانستان درس عظيم. لقد 
خاض المجاهدون هناك حربا شرسة ضد 
الاحتلال السوفييتي أفضت إلى حروب 

عرقية وطائفية تحت ستار ديني، وهو ما 
سلم البلاد كلها إلى جماعة طالبان المتخلفة 

على شتى الأصعدة.
انتقلت حركة طالبان من الجهاد إلى 

السلطة، ثم عادت ثانية إلى الجهاد.
ثلاثون سنة من الجهاد كان الفناء 

نتيجتها.
كم كان مؤلما أن يتحول الجهاد، بحلته 

الدينية الغامضة، إلى ذريعة لتدمير مستقبل 
البشر وحرمانهم من أسباب العيش الكريم 

وتحويلهم إلى لاجئين تغص بهم بقاع 
الأرض.

لا يدرك مجاهدو طالبان ما الذي فعلوه 
ببلادهم. فهم أصلا لا يعرفون أين تقع 

بلادهم. شعارهم في ذلك مقولة الخميني 
”الإسلام هو وطننا“.

غير أن اللافت أن طالبان وهي تحارب 
قد فقدت المعنى الذي ينطوي عليه مفهوم 
الجهاد. لقد ضاعت الأرض ومعها ضاعت 
فرصة السفر عبر الزمن. فليس هناك من 

ماض أو حاضر أو مستقبل.
ما يعرفه المجاهـدون من الحياة لا 

يتخطى مساحة البندقية وكل ما ومَن يقع 
خارج محيط تلك المساحة هو عدو. 

لا أحد في إمكانه أن يصدق أن كل هذا 
القتل وكل هذا الدمار إنما يقعان دفاعا عن 

عقيدة.
طالبان وإن ساهمت في تدمير بلد فإنها 

ليست سوى واحدة من جزر الإرهاب العائمة 
في بحر من الدم يستمد إلهامه من التعصب 

والعمى الفكـري والانغلاق على الأوهام 
الرثة.

لذلك لم يعد ممكنا القبول اليوم بمحاولة 
استبعاد شبهة الإرهاب عن الجماعات 
المسلحة التي صنعت من المدنيين هدفا 

وحيدا لها.
لقد مضى ذلـك الزمـن الذي كان فيه 

تمويل جماعات بذريعة أنها تقاتل من أجل 
الحرية إلى غير رجعـة، بعـد أن افتضح أمر 

علاقة تلـك الجماعات بأجهـزة مخابرات 
غـربية، كـانت قـد أعـدت خططهـا لشـن 

حـروب بديلة، ذهبت بلدان وشعـوب ضحية 
لها.

ما جرى ويجري في سوريا كان مختبرا 
حقيقيا أعاد إلى الواجهة خطورة القيام 
بدعم وتمويل الجماعات المسلحة، بغض 
النظر عن ذرائع ذلك الدعم ومحفزات ذلك 

التمويل.
فبعد أن تراجعت مسألة إسقاط النظام 

واستبدال نظام بشار الأسد بنظام جديد 
يكون مواليا للغرب لم يعد هناك سوى 

الإرهاب عنوانا للحرب القائمة منذ أكثر من 
ست سنوات.

لقد قاتل السوريون بعضهم البعض 
الآخر في حرب شرسة شردت ملايين البشر 

بعد أن ألحقت بمدنهم الدمار من غير أن 
يلوح في الأفق شيء يكون في إمكانه أن 

يؤدي إلى نهاية محتملة لذلك الصراع الذي 
صار بمرور الوقت عبثيا بكل ما انطوي عليه 

من مجانية.
كانت الحرب تتجدد عن طريق المناقصات، 

ولم يكن المقاتلون الذين قيل إنهم مجاهدون 
سوى مرتزقة وُظفـوا في إطار تلك 

المناقصات.
أما حين تقاطعت مصالح الدول الراعية، 

وبدا واضحا أن تلك المصالح في طريقها 
إلى أن تتضرر، فقد رفع الغطاء عن الحقيقة 
وعادت الأمور إلى نصابها، وصار الإرهاب 
هو القاسم المشترك الذي تجتمع من حوله 
الجماعات المسلحة كلها، من غير استثناء 

جهادي.
وقد يكون نوعا من السخرية أن 

يحاول البعض ممن تـورط في تمويـل تـلك 
الجماعات الدفاع عن استمراره في تورطه 

عن طـريق الدعـوة إلى إعـادة تعريف 
الإرهاب. 

وهو ما يستدعي العـودة بالزمن أكثر 
مـن ثلاثين سنة، يوم كانت فكرة الجهاد 
ذريعة لحرب أميركية بديلة ضد الاتحاد 

السوفييتي.
فبعدما تم تصنيف الجهاد باعتباره 

إرهابا بسبب النتائج المأساوية التي أفضى 
إليها، صار من الصعب اليوم قلب المعادلة 

ليكون الإرهاب جهادا.
وهو ما يخدم رؤية البشرية لمستقبلها 

الحقيقي.
فمَن غير المعقول أن تستمر دورة العنف 
في هذه المنطقة من العالم في ظل شعارات 
دينيـة أثبتت كل الوقائع أنها لم تُرفع عدلا 

ولا دفاعا عن حق الإنسان في حياة حرة 
كريمة.

مجاهد أم إرهابي؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} مثل ما كانت عملية احتلال تنظيم داعش 
للموصل قبل ثلاث سنوات، مسرحية اشترك 
في تأليفها وإخراجها نوري المالكي وأبوبكر 

البغدادي بالتخادم والتواطؤ وتوزيع الأدوار، 
فإن تطهيرها من احتلال داعش، كان فصل 

ختام لتلك المسرحية المأساة، التي دمرت 
مدينة كانت تسمى ذات يوم بـ“أم الربيعين“ 
لنضارتها وأناقتها وعمق حضارتها وجمال 

أهلها وكثرة خيرها، وأخطر ما في هذا 
الفصل الكارثي، تحويل المدينة إلى مقابر 
جماعية ومدافن عائلية وخرائب وأطلال، 

والتعريض بأبنائها والتهكم على مجتمعها.
وصحيح أن الموصل خربت وتعرضت إلى 

دمار لم تشهده مدينة في المنطقة على الأقل 
في التاريخ المعاصر، ولكن الصحيح أيضا، 

أنها ستنهض من جديد، تداوي جراحها 
وتستعيد عافيتها. فالحواضر لا تموت ولا 

تفنى ولا تزول من الخرائط، والموصل حاضرة 
عربية وإسلامية عبر التاريخ، وبيئة حاضنة 

للتآخي الاجتماعي والثقافة والتجارة 
والإبداع، وتكاد تكون الشخصية الموصلية 

فريدة في التمسك بتراثها الوطني، ومتميزة 
في التشبث بثوابتها القومية، غير أن الموصل 

المستقبل لن تكون الموصل أمس أو اليوم، 
هذه حقيقة ربما لم ينتبه إليها، أهل السلطة 
والحكم، الذين حولوا تحريرها، إلى مشاهد 

شماتة بأهلها والتنكيل بشبابها وانتهاك 
أعراض نسائها، وما عرضته تقارير المنظمات 
الإنسانية والصحافة الغربية، هو جزء يسير 

مما حدث لمليون إنسان اضطر إلى البقاء 
فيها، ومليون آخر تمكن من النزوح عنها، 

وكلا المليونين عانوا وكابدوا وواجهوا الموت 
والعوز والتنكيل.

ويخطئ من يعتقد أن الموصل ستعود 
إلى سابق عهدها، حتى لو ملأت الجيوش 

الجرارة والميليشيات الغدارة، شوارعها 
وطرقاتها وأحياءها، ويتوهم من يظن أن 

الموصليين سينسون أو يصفحون عن الذين 
تسببوا في احتلالها وتدميرها، والسكون 

المخيم عليها الآن مؤقت، حيث النفوس 
ملتاعة والصدمة مروعة، والفجيعة في كل 

بيت، وهذا يعني أن النار تحت الرماد، إذا لم 
يتخذ القادة العسكريون العاملون في ميدانها 

والسلطات الحكومية في بغداد المتفرجة 
عليها، إجراءات سريعة لوقف الانتهاكات 

فيها، وتوفير الحد الأدنى من الأمن في 
ربوعها، واحترام أهاليها، وتعويضهم 

معنويا وماديا، وإنهاء النغمة التي بدأت 
تتصاعد مؤخرا ”المصالوة دواعش.. وإن 

لم ينتموا“ رغم طوفان الدم الذي بذلوه في 
مقاومة التنظيم الإرهابي الذي لم يدع وسيلة 
وضيعة إلا واستخدمها لتركيعهم ولم ينجح 

كما أثبتت الأحداث.
المؤشرات واضحة والمعطيات ظاهرة، لمن 

يتمعن في مشهد الموصل اليوم، ويستقرأ 
مستقبلها غدا، فالمعركة على أرضها وفي 

محيطها، قد هدأت نسبيا، وسكتت المدافع 
وخمد الرصاص، ولكن المخاوف لم تختف، 
من الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ربما 

تكون أقسى من سابقاتها، ما دامت الأحزاب 
والميليشيات الشيعية تنظر إلى كل موصلي 

بأنه داعشي، حتى لو كان رجلا معوقا أو 
موظفا أو معلما لم تساعده ظروفه المالية على 

ترك وظيفته والنزوح، والكثير منهم صدّقوا 
المنشورات التي ألقتها طائرات الجيش 

بالبقاء في بيوتهم وانتظار فتح الممرات 

الآمنة لخروجهم، فمنهم من قضى نحبه تحت 
الأنقاض، ومنهم من ألقي القبض عليه واقتيد 

إلى معسكرات الاعتقال، والتهمة جاهزة 
(التعاون مع داعش) أما كيف كانت طبيعة 

أو شكل هذا التعاون الخرافي، فإن التدقيق 
الأمني بعناصره الطائفية والمتخلفة، هو الذي 

يحسم الأمر ولو بعد شهور أو سنوات.
وعندما تسود الوشايات والمخبر السري، 

وتنتظم المسيرات العسكرية والشرطوية 
وهي ترفع شعارات طائفية و”سيستاني على 
وتنطلق الأهازيج من جنود وضباط  الراس“ 
بإشراف ملالي شيعة معممين، تخوض في 

أعراض سكان المناطق الغربية وأبناء القبائل 
العربية الذين حولتهم أناشيد النصر إلى 

”قوادين“ ينامون على ظهورهم وبناتهم 
منتفخات البطون من الحرام، فإن نتائج 

هذه الانتهاكات والتصرفات غير الأخلاقية، 
ستكون لها أصداء شعبية وردود فعل تتجاوز 

السخط النفسي أو الغضب الشخصي.
فالطعن في أعراض الملايين من الناس 

بهذه العمومية المقصودة في نشر اللقطات 
والمشاهد على الإنترنت وصفحات التواصل 
الاجتماعي، سيخلق حالة من الهياج تتحوّل 
مع ازدياد صور وأفلام مشابهة يتم تداولها 

يوميا، وجميعها يظهر السنة العرب بلا 
استثناء، غير شرفاء و”رجال بالغربية ذلت 

حالها“ مع سباب بذيء وشتائم رخيصة، 
تتحول عاجلا أم آجلا إلى حركة تمرّد وانتقام 

وطلب ثأر، خصوصا في ظل صمت الأجهزة 
الحكومية وعدم اتخاذها إجراءات رادعة 

ضد هؤلاء السفلة الذين يعانون دونية في 
أصولهم ونقصا في تربيتهم.

وقبل أيام طردت كتائب الإمام علي، 
وهي إحدى ميليشيات الحشد الشيعي، أكبر 

ذباحيها (أبوعزرائيل) بعد ظهوره في لقطات 
وهو ينفذ حكم الإعدام برجل ملتح مشتبه 

به بالانتماء إلى داعش، بحرق لحيته وشعر 
رأسه في منظر يثير الاشمئزاز، بينما حكومة 

حيدر العبادي لا تجرؤ على اعتقاله مع أنه 
يُشاهَد يوميا يتنزه وسط حراسه ومرافقيه 

في شارع فلسطين وحي زيونة مزهوا 
بجرائمه الوحشية.

إن الأسلوب الذي سوّقته وسائل الإعلام 
الحكومية والفضائيات الشيعية في تغطية 

أنباء معارك الموصل، والتركيز على أن أبناء 
الشيعة، هبّوا لتحرير المدينة السنية، من 
دون أن يشيروا إلى أنهم جنود وضباط 

في وزارتي الدفاع والداخلية وقوات جهاز 
مكافحة الإرهاب، يعطي دلالات طائفية، 

تنتقص من هيبة الجيش العراقي والقوات 
الحكومية وتنزع عنها دورها في المعارك 

وتشطب على تضحياتها، مع أن الرد على 
هذه التلفيقات سهل وبسيط، ونسأل، أين كان 

جنرالات وفرق وألوية قوات نوري المالكي 
وجميع قادتها وأغلب أفرادها من الشيعة، 

عندما هربوا وخلعوا بدلاتهم العسكرية 
وارتدوا الدشاديش وتركوا أسلحتهم 

ومدافعهم ودباباتهم، قبل ثلاث سنوات أمام 
شرذمة داعشية من ٢٠٠ مسلح؟

المستقبل في العراق يحمل حروبا لن 
تتوقف، ما دامت القيادات والمرجعيات 
والميليشيات الشيعية، سائرة في غيّها، 

ومستمرة في ضلالها وطائفيتها، وانتظروا 
الآتي من الأيام، والله يستر.

معركة الموصل لم تنته.. إنها تلد حروبا جديدة!

{كل مـــا تقـــوم به ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي في القـــدس المحتلة وفي المســـجد الأقصى 

المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى}.

يوسف المحمود
الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية

{نجاح تنظيم داعش في اجتياح ثلاث محافظات عراقية ذات غالبية ســـنية جاء عقب بناء دولة 

رخوة اعتمدت المحاصصة الطائفية كعنوان لها}.

عمرو الشوبكي
كاتب مصري

} في إطار سياسة الأمر الواقع التي تعتمدها 
إسرائيل دوما، وبالتزامن مع إقامة منطقة 

عازلة في جنوب سوريا تمتد على بعد أكثر 
من ٣٠ ميلا إلى الشرق من الجولان المحتل 

متجاوزة مدينة درعا، والتي تمنح إسرائيل 
الأمان على حدود الجولان، اتجهت الحكومة 

الإسرائيلية نحو إخضاع أهالي الجولان 
الرافضين لمنح الشرعية للمجالس المحلية 

التي تم إنشاؤها في قرار ”قانون الجولان“ 
وتثبيت وجودها في الجولان السوري 

وحدوده.
منذ اشتعال الأحداث في سوريا حاولت 
إسرائيل مرارا إثبات أنها تقف على الحياد، 

لكنها لم تغب عن واقع الحدث السوري 
واستغلاله وركزت اهتمامها على مسألتين: 

الأولى استقطاب الأقليات في سوريا وكسب 
دعمهم كما فعلت مع الأقلية الكردية في 
الشمال والأقلية الدرزية في منطقة جبل 

العرب، والثانية تهويد الجولان السوري الذي 
أعلنت ضمه إلى أراضيها في إقرار الكنيست 
لـ”قانون الجولان“ عام ١٩٨١، والاستفادة من 
أي ثغرات في الحرب لبسط سلطتها وفرض 

قوانينها عليه، وشرعنة احتلاله دولياً.
وجاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية لأول 

مرة في هضبة الجولان بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٦ 
كمحاولة أولى لنزع اعتراف بأن الجولان 

أصبح أرضا إسرائيلية، وجرى التأكيد على 
ذلك في تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، في احتفالية الذكرى 

الخمسين لحرب ١٩٦٧، بأن يبقى الجولان 
السوري المحتل جزءا من إسرائيل ”إلى الأبد“، 

والتي ألحقت في السابع من يوليو الجاري 

بإعلان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه 
درعي، عن تنظيم انتخابات للمجالس المحلية 

وفق القانون الإسرائيلي في بعض القرى 
الدرزية، مجدل شمس وبوقعاثا ومسعدة 
وعين قنيا، في هضبة الجولان، وذلك في 

الدورة الانتخابية القادمة عام ٢٠١٨، علما 
أن ١٥٠٠ مواطن في تلك القرى حاصلين على 

الجنسية الإسرائيلية من أصل ٢١ ألف مواطن 
يرفضون الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 

الجولان ويحملون بطاقة مقيم فقط، والذي 
تداركته وزارة الداخلية الإسرائيلية بأن أي 

مواطن حتى وإن كان لا يملك بطاقة هوية 
إسرائيلية يستطيع التصويت في الانتخابات، 

وبناء على هذا القرار لن يتمكن غالبية 
سكان الهضبة من المنافسة في الانتخابات، 

ما اعتبره عدد كبير من الطائفة الدرزية 
”انتخابات غير ديمقراطية لأنها تسلب حق 

الأغلبية من الترشح لرئاسة المجالس البلدية، 
ويقتصر دورهم على المشاركة بالانتخاب“.

وفقا للقانون الإسرائيلي فإن شغل منصب 
أو عضوية المجلس المحلي يجبر المرشح 
على أن يكون مواطنا إسرائيليا، وأهالي 

الجولان الذين رفعوا في انتفاضة ١٩٨٢ شعار 
”المنيّة ولا الهويّة“، باتوا يعيشون وقتا أكثر 
صعوبة نتيجة خوفهم على مصير أقربائهم 
على الطرف الآخر من الحدود ما حتم عليهم 
في الفترة السابقة مراجعة انتمائهم والطلب 

من السلطات الإسرائيلية أن تسمح لهم 
بإدخال لاجئين من سوريا، ومع الطرح الجديد 

للانتخابات والتجنيس قد يندفع البعض 
من الأفراد أو المجموعات لمشاركة المصير مع 

إسرائيل كما فعل أبناء عمومتهم من دروز 

فلسطين ١٩٤٨، وذلك رغم الرفض الداخلي 
وردود الفعل الشعبية من أهالي بلدات 

الجولان الذين وضحوا في بيانهم انتماءهم 
لوطنهم الأم سوريا وتمسكهم بالهوية العربية 

السورية للجولان ورفض المشاركة في أي 
عملية انتخابية ”ستفرز في النهاية من يمثل 

السلطة المحتلة ويأتمر بأمرها“، واعتباره 
محاولة ”لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع 

وإشغاله بنزاعات داخلية ليسهل على سلطة 
الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية“.

اكتمال عملية ضم الجولان السوري 
وجعله منطقة خاضعة للحكم المحلي للاحتلال 

ستجد سبيلها للتنفيذ، فالرفض السوري 
الرسمي على لسان وزارة الخارجية السورية 

لهذه الانتخابات المحلية واعتبارها انتهاكا 
صارخا للقانون الدولي لن يشكل رادعا 

لإسرائيل فهي لم تنصع يوما للشرعية الدولية 
وتمردت على قراراتها بإنهاء احتلالها 

للجولان، ولن تبالي بهذه الشرعية الدولية 
الآن مع استمرار تردي الأوضاع في سوريا، 
وبداية سريان وقف إطلاق النار في مناطق 
درعا والقنيطرة والسويداء، الذي يصبّ في 

مصلحة إسرائيل.
إسرائيل الساعية لتغيير المكانة الدولية 

لهضبة الجولان وضمّها إلى الأراضي 
المحتلة رسميا، باتت شريكا بضمان الأمن 
والرعاية للمنطقة الجنوبية السورية تحت 

مظلة التفاهمات الروسية الأميركية ومفعول 
التسويات الذي يمنح إسرائيل ضمانات 

الأمن على الحدود ويصون مصالحها 
الجيواستراتيجية لتكون رابحا أساسيا في 

الحرب السورية الدامية.

إسرائيل.. تهويد الجولان ورعاية الجنوب السوري

اكتمال عملية ضم الجولان السوري 

وجعله منطقة خاضعة للحكم المحلي 

للاحتلال ستجد سبيلها للتنفيذ، 

فالرفض السوري الرسمي لهذه 

الانتخابات المحلية لن يشكل رادعا 

لإسرائيل

هوازن خداج
كاتبة سورية

هارون محمد
كاتب عراقي

المستقبل في العراق يحمل حروبا 

لن تتوقف، ما دامت القيادات 

والمرجعيات والميليشيات الشيعية، 

سائرة في غيها، ومستمرة في ضلالها 

وطائفيتها
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آراء
} تأسّست حركة نداء تونس في اللحظة 

التاريخية ”الصح“ وعلى يدي الرجل 
”الصح“، وليست ظاهرة اللقاء بين ”اللحظة 
ظاهرة شائعة في  الصح“ و”الرجل الصح“ 
مسارات التاريخ، بل هي ظاهرة استثنائية 

تحدث في حين ولا تعاود الظهور إلا بعد 
الانتهاء من مرحلة والتأسيس لمرحلة جديدة.
كانت قوة الزعيم الحبيب بورقيبة تكمن 
في مواهب كثيرة من أهمها ولعه بالتاريخ، 
وفهمه العميق لقواعده وجدليته، وأرى أن 
تلميذه النجيب الباجي قائد السبسي من 
ذات طينته في فهمه للتاريخ وقدرته على 

إدراك لحظاته الحاسمة حيث يتوجب اتخاذ 
القرارات اللازمة، خلافا للبعض الذي توهم 

وجود لحظة تاريخية مناسبة رغم أنه لم تمر 
على هذه اللحظة إلا سنوات قليلة مضت، 
تماما كما توهم أن بمقدوره تمثل الزعيم 

بورقيبة أو الرئيس الباجي رغم أنه لم يظهر 
على الساحة السياسية إلا قبل أقل من خمس 

سنوات، وطريق الوهم هذا عادة ما يودي 
بأصحابه إلى الهاوية مهما كانت موهبتهم 

القيادية أو حذلقتهم اللغوية والسياسية.
انطلق كثير ممن اشتغل بشأن حركة نداء 

تونس من قياسات ومقدمات خاطئة تماما، 
لهذا وصل بالضرورة إلى نتائج واستنتاجات 

خاطئة أيضا، ومن ذلك قياسهم حركة نداء 
تونس مثلا على حزب التكتل، والحال أن 

ثمة أكثر من فرق جوهري لعل أهمها ثلاثة: 

أولها أن نداء تونس هو الحزب الأول القائد 
للائتلافات وهو وضع مختلف عن التكتل 

الذي كان تابعا لا متبوعا، وثانيا أن النداء 
رغم حداثته التنظيمية الحزب الأعرق في 

البلاد من جهة المرجعية الفكرية والسياسية، 
وثالثا أن الزعيم المؤسس لنداء تونس هو 

تلميذ للزعيم بورقيبة أخذ عنه واشتغل 
مساعدا له ووزيرا في حكوماته منذ الستينات 
وكان من أسبق المطالبين بالإصلاح السياسي.
كما انطلق آخرون من أن خروج الرئيس 

المؤسس من رئاسة الحركة إلى رئاسة 
الجمهورية هو خروج ”قطيعي“ (من قطيعة) 

لا مجرد خروج بروتوكولي اقتضته وظيفة 
رئيس الجمهورية، فانطلقوا بناء على ذلك 

في حملات ”وراثة“ محمومة رافعين كلمة حق 
أريد بها باطل هي الحرب على ”التوريث“، 

مدفوعين بطموح شخصي جارف وغير مبرّر 
لملء الفراغ الذي تركه الرجل دون التوفر على 

الخصائص والمهارات الكافية، وعلى الرغم من 
أن الطموح مفهوم إلا أن خيطا رفيعا يفصل 

بين الطموح وتورم الأنا أو عبادة الذات التي 
تجعل العمل المشترك والقيادة الجماعية 

مستحيلة، والمفاجأة المزدوجة التي لم 
ينتظرها هؤلاء لكنهم خلصوا إليها على الأقل 

بفضل عمليات سبر الآراء المتواترة، أنهم 
فشلوا في إخضاع النداء على مستوى القيادة 

لبديل عن رئيسه المؤسس وهو ما يزال حيّا 
يملأ الدنيا ويشغل النَاس ويمارس قيادته 

الرمزية والتوجيهية لحركته وللبلاد، وأنهم 
اكتشفوا بعد الخروج من النداء أنهم صنيعة 

له وأن حجمهم الحقيقي الشخصي ضئيل في 
الواقع مخالف للانطباع الذي يحملونه عن 
أنفسهم، وقد كان للقواعد الندائية دور في 

صناعة هذا الانطباع الخاطئ لدى هؤلاء.
أعود فأقول إن الحسابات الخاطئة التي 

أجراها بعض رفاقنا وإخواننا في قيادة 
الحركة سابقا، والأوهام التي ساهمت في 
تضييعهم البوصلة، هي التي وقفت وراء 

اعتقاد البعض منهم أن المركب سيغرق فقالوا 
دعونا نفر منه قبل الغريق، أو أن الحزب 
انتهى وانهار فدعونا نساهم في الإجهاز 

عليه وبناء بديل له، فيما راهن البعض على 
أن يسخّروا وسائل الدولة لتجاوز الحركة 

والسعي إلى إقناع رئيس الحكومة بأن يكون 
ناظم مشروع سياسي جديد لو لم يفطن إلى 
حيلتهم ويستنكف من مسايرتهم في التآمر.

والخلاصة أن كل هؤلاء سيصطدمون 
بالحقيقة المرة، مرة بعد مرة، وكلما نشر 
استطلاع رأي أو سبر آراء من أن النداء 

صامد مازال يحظى بثقة الشعب على الرغم 
نِي  من كل ما يقال عنه ويكتب في شأنه، بل إِنَّ

أزعم أن العكس هو ما حصل، فكلما نهشت 
هذه النخبة في جسم الحركة التي جعلت 

منهم أسماء تذكر، كلما زاد تعاطف الشعب مع 
النداء وزاد احتقاره لهؤلاء الذين ينظر إليهم 

باعتبارهم خونة الملح والماء.

كنت أقول دائما، وسأستمر في القول إن 
الكثير من ”اللاندائيين“ كانوا داخل النداء 
بل في أعلى هرمه تحديدا، فيما كان الكثير 

من ”الندائيين“ خارج النداء يعانون التجاهل 
والإقصاء، تماما كما كنت أشعر بأن جسم 

النداء تحمل بمعجزة وجود رأس مزروع فيه 
لا يحمل ذات ملامحه ولا يعمل معه بالانسجام 

التام. التحق الكثير من قادة النداء السابقين 
بالحركة من باب مغالبة خصم أيديولوجي، 

معتقدين خطأ أو متجاهلين حقيقة النداء 
من أنه نسخة جديدة معاصرة من الحركة 

الوطنية الإصلاحية الدستورية، وليس ”حزبا 
يسراويِا حداثويا“ كبيرا مثلما أراد البعض.
أدرك العقل الجماعي الشعبي التونسي 

هذه الحقائق، بفطرته وفطنته التي اكتسبها 
عبر تعاقب الثقافات والحضارات، ولم يساير 

رفاقنا وإخواننا السابقين في أحلامهم 
وطموحاتهم المبالغ فيها، ورفض هذا العقل 

التجاوب مع الخطابات ”الشعبوية“ مهما 
عزفت على آلام المواطنين بسبب الأزمة 

المعيشية والتنموية، وسيختار دائما تجديد 
الثقة في النداء أولا كمؤتمن على الحكم، ولأنه 

حزب وسطي معتدل يعالج قضايا البلاد في 
ارتباط بمصالح تونس العليا أولا وضمن 

الإمكانات التي توفّرها شروط الواقع المعقد 
والصعب، وباعتباره حزب الرئيس الباجي 

قائد السبسي عنصر الاستقرار الأساسي في 
هذا البحر السياسي المتلاطم الأمواج.

في معنى الحزب الوسطي الوطني الشعبي.. نداء تونس نموذجا

الجزائر: منطقة الساحل الأفريقي وعقدة فرنسا

{فرنســـا والجزائر تتعاونان في مكافحة الإرهاب في الســـاحل الأفريقي، والقيادة السياسية في 

فرنسا تدرك أن مفاتيح مكافحة الإرهاب في المنطقة موجودة في الجزائر}.

محمد مرواني
أستاذ الإعلام في جامعة مستغانم في الجزائر

{يجـــب أن تلعب الأحزاب الحاكمـــة دورها في التعبير عن مشـــاغل المواطنين، وأن تكون أكثر 

التصاقا بقضايا التنمية والتشغيل خاصة في الجهات الداخلية}.
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التحق الكثير من قادة النداء 

السابقين بالحركة من باب مغالبة 

خصم أيديولوجي، معتقدين خطأ أو 

متجاهلين حقيقة النداء التاريخية من 

أنه نسخة جديدة معاصرة من الحركة 

الوطنية الإصلاحية الدستورية

} عادت إلى واجهة النقاش السياسي 
الجزائري مسألة موقع الجزائر في القارة 

الأفريقية بشكل عام وفي فضاء دول الساحل 
الأفريقي بشكل خاص، ويلاحظ أن معظم 

المساهمين في إثارة هذا النقاش الفضفاض 
يسقطون في فخ التقدير الخاطئ لحجم 
الحضور الجزائري الفاعل في الساحة 

الأفريقية.
هناك من يتحدث مثلا، عن وجود منافسة 
بين الجزائر وبين فرنسا في منطقة الساحل 

الأفريقي علما أن الجزائر لم تحقق منذ 
الاستقلال أي قطيعة ملموسة مع التبعية 

لفرنسا في أكثر المجالات الحيوية، وبعبارة 
أخرى فإن الجزائر لا تملك حتى يومنا هذا 

ما يؤهلها لأن تكون دولة منافسة لفرنسا في 
الفضاء الأفريقي العام، أو في الفضاء الذي 

يصطلح عليه في الأدبيات السياسية بمنطقة 
الساحل والصحراء.

لا شك أن لدى فرنسا أوراقا كثيرة تجعلها 
ذات نفوذ قوي في الفضاء الأفريقي، بخلاف 
الجزائر التي تكتفي باستخدام ما تبقى لها 
من رمزيات حركتها التحررية التي أصبحت 

شيئا من الماضي، وبتحريك دبلوماسيتها 

موسميا ودون أي تأثير حقيقي في الميدان 
على جميع الأصعدة العلمية والصناعية 

والمالية والزراعية والثقافية والفنية 
والإعلامية والتجارية والإنسانية. وهنا 

ينبغي أن نتساءل كيف يمكن للجزائر في 
وضعها الحالي المصاب بالوهن على جميع 

المستويات أن تنافس دولة مركزية في منظومة 
النظام الرأسمالي العالمي ولها مقعد في 

مجلس الأمن الدولي وتعتبر القوة الاقتصادية 
الخامسة الكبرى في المعمورة؟ أليس مجرد 

توهم وجود منافسة بين دولة كبرى مثل 
فرنسا ودولة ناشئة متعثرة، مثل الجزائر، لم 
تتخلص حتى اليوم من رواسب الاستعمار؟
إن قراءة ملامح الحضور الفرنسي في 
منطقة الساحل الأفريقي والصحراء وفي 

القارة الأفريقية ككل تفضي بنا إلى ملاحظة 
عدة عوامل متضافرة أدت ولا تزال تؤدي إلى 

تعميق هذا الحضور في إطار إستراتيجية 
محكمة. يتمثل العامل الأول في أن تحرك 

فرنسا، ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، داخل 
الجغرافيا الأفريقية يستهدف على نحو 

غير مباشر قطع الطريق أمام قوى دولية 
أخرى تسعى إلى أن يكون لها موقع قدم في 

العمق الأفريقي وتهيمن على ثرواته الكثيرة 
والمتنوعة، وفي المقدمة الصين التي تقدر 

الدراسات الاقتصادية أن استثماراتها في 
الدول الأفريقية لا تقل عن ٣٠٠ مليار دولار، 

وإسرائيل التي ما فتئت تستثمر في عدد من 
الدول الأفريقية في المجال العسكري والزراعي 

على نحو خاص.
أما العامل الثاني فيمكن تلخيصه في 

فشل الدول الأفريقية، منها الدولة الجزائرية، 
في بناء مشروع محوري ذي وزن دولي ألا 

وهو مشروع القطب الأفريقي القوي والموحد 
عسكريا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، 

والقادر أن يدخل الشعوب الأفريقية في عصر 
التحديث والعصرنة ماديا وثقافيا. لا شك أن 
هذا الفشل هو الذي فتح المجال واسعا أمام 

قوى غربية وآسيوية أن تملأ الفراغ في القارة 
الأفريقية التي طحنتها لفترة طويلة الحروب 
الإثنية والعرقية في مرحلة ما بعد الاستقلال.

لا بد من التذكير أن الرئيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين قد حاول بعد 

الاستقلال أن يؤسس للعلاقات الجزائرية 
الأفريقية، حيث بادر عام ١٩٦٩ إلى تنظيم 

المهرجان الثقافي الأفريقي في الجزائر 

لتشجيع عدد من الدول الأفريقية على مواصلة 
كفاحها التحرري من أجل القضاء على 

التمييز العنصري كما في جنوب أفريقيا أو 
على الاستعمار الكلاسيكي كما كان الحال 

مع ناميبيا وأنغولا وغينيا بيساو، ولكن تلك 
المحاولة وأهدافها النضالية تلاشت بمجرد 
وفاته. وهكذا فإن انعقاد المهرجان الثقافي 
الأفريقي الثاني في عام ٢٠٠٩ لم يكن يهدف 

إلى بناء أساس ثقافي وفني وفكري للنهضة 
الأفريقية بقدر ما كان يهدف إلى تحقيق 

أغراض سياسية معروفة.
في سياق فشل الجزائر في فتح آفاق 

للتكامل الثقافي والفني والفكري والإعلامي 
الأفريقي ذي الطابع الشعبي المستمر 

والمتطور، وللتكتل الاقتصادي الإستراتيجي 
مع العمق الأفريقي في الفترة التي تلت وفاة 

الراحل بومدين، فإن الملاحظ أن فترة العشرية 
الدموية قد شلت الجزائر كلها، وهكذا فإنه من 

الغريب ألا يضم تأسيس تجمع دول الساحل 
والصحراء في عام ١٩٩٨ في ليبيا الجزائر 

كدولة مؤسسة، بل إن غيابها عن هذا التجمع 
قد تواصل حتى عند توسيعه ليصبح متكوَنا 

من ٢٩ دولة أفريقية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

لدى فرنسا أوراق كثيرة تجعلها ذات 

نفوذ قوي في الفضاء الأفريقي، بخلاف 

الجزائر التي تكتفي باستخدام ما تبقى 

لها من رمزيات حركتها التحررية التي 

أصبحت شيئا من الماضي

الجهات التشريعية في ليبيا مطالبة 

بأخذ زمام المبادرة وتشكيل لجنة 

وطنية لإعادة النظر في مدونة 

القوانين التي صدرت إبان حكم 

النظام السابق لاستصدار قوانين 

جديدة تستجيب لمتطلبات مرحلة ما 

بعد الثورة

} إن أي تطور حقيقي ينشده بلد من البلدان 
لا يمكن له أن يتحقق بشكل سحري أو عبر 

خيالات وأوهام وتصورات أو شعارات 
جوفاء لا علاقة لها بالواقع، دون أن يكون 

هذا الطموح مرتكزا على محفزات ومنظومات 
واقعية متجاوبة مع محيطه ومستجيبا 

لمتطلباته العاجلة والآجلة. وفي مقدمة هذه 
المحفزات والمنظومات ”منظومة القوانين“ 
التي من خلالها تمارس مؤسسات الدولة 

أعمالها وتحقق أهدافها.
وحين نتابع مسيرة البلدان التي 

استطاعت أن تحقق نهضة حقيقية وطفرة 
اقتصادية نجد أنها تلك التي اتخذت إجراءات 

جذرية في ما يتعلق بمدونة القوانين لديها. 
فقامت بمراجعات جريئة لها فعززت ما من 
شأنه الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد إلى 

الأمام، وأزاحت تلك المتاريس القانونية 
المتكلسة التي رأت أنها ستعيق حركة 

تقدمها الطموحة وستجرها إلى الخلف 
وستعطل اندفاعها الإيجابي وستحبط 

مشاريعها الكبرى والصغرى على حد السواء. 
واستصدرت قوانين جديدة فاعلة ومؤثرة 

ومحفزة على التطور وإحداث النقلة الحقيقية 
في مسيرة الوطن والمواطنين.

أريد أن أعبُر من خلال هذه المقدمة إلى 
واقع العديد من القوانين والمؤسسات الرقابية 

في ليبيا، والتي لن نحتاج إلى بذل جهد أو 
وقت لنكتشف كم هي مكبلة ومعرقلة لكل 

طموح يتطلع إليه المواطن في ليبيا بعد أن 
أحكم الإحباط قبضته عليه.

وبدلا من أن تصبح تلك القوانين 
والمؤسسات الرقابية عونا ودافعا، أصبحت 
عقبة كأداء يصطدم بصلابتها وتحجرها كل 

طموح وتطلع إيجابي.
إن بلدان العالم وهي تسابق الوقت 

والزمن حتى تكتمل نهضتها لا تتوقف عن 
مراجعة قوانينها وتشريعاتها، ولا تتردد في 
متابعة أعمال مؤسساتها الرقابية لمعرفة هل 

هي حافز للإنجاز على أكمل وجه، أم أنها 

تحولت إلى قيود وأغلال؟ فمثلا في مشروع 
إقامة وحدات سكنية لا يتجاوز إنجازه 

السبعة أشهر، نجد الإجراءات التي تحتمها 
القوانين والجهات الرقابية تصل إلى ضعف 

هذه المدة أو أكثر.
ولعلنا نسمع في دول العالم عما يعرف 
بسياسة الشبّاك الواحد وهو الذي يختصر 

جميع المعاملات أمام جهة واحدة تملك 
صلاحية الاعتماد وإعطاء التصاريح ومنح 

الأذونات بسرعة قياسية.
في ليبيا تجتهد الجهات الرقابية- ديوان 

المحاسبة والرقابة الإدارية- وتبذل جهودا 
مضاعفة كي تعرقل وتكبل وتستغرق الوقت 
الطويل من المدة المخصصة لتنفيذ مشروع، 

وتتدخل في تفاصيل عطاءات ومشاريع وفي 
ممارسة رقابية سابقة عطلت الكثير من 

المشروعات قبل أن ترى النور وقبرت الكثير 
من الطموحات قبل أن يجني ثمارها الناس.

لسنا ضد هذه المؤسسات الرقابية فدورها 
حيوي وواجب للحفاظ على المال العام 

وتحقيق الشفافية ومواجهة الفساد، ولكن لا 
يعني هذا أن تتغول هذه المؤسسات وتتحول 

إلى مقبرة تدفن فيها المشاريع التنموية 
بأنواعها كافة ومشاريع المؤسسات والوزارات 

والشركات والأفراد، على المدى القصير 
والبعيد.

الكثير من المؤسسات تأثرت سلبا بسبب 
هذه القوانين المكبلة إضافة إلى الإجراءات 

السابقة لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، 
ومن هذه المؤسسات مصرف ليبيا المركزي 
والمحافظ الاستثمارية والمصارف التجارية 

ومؤسسة النفط.
ولدى هذه المؤسسات والجهات النية 
والقدرة على إقامة العديد من المشروعات 

الطموحة التي من شأنها أن تخفف من معاناة 
الناس وأن تخرجهم من دائرة الإحباط بعد أن 

يئسوا من أن يروا بوارق أمل في الأفق.
هذه المؤسسات والجهات التي أشرنا 

إليها اصطدمت بجبل من القوانين المعرقلة 

العقيمة وبصخرة من الإجراءات السابقة عن 
التنفيذ للرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، 

فتعطلت المشاريع الطموحة التي كانت تعتزم 
إقامتها والتي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.

إن استنزاف المزيد من الوقت والجهد 
من خلال هذه الأكداس القانونية المعرقلة 

والإجراءات الرقابية المكبلة لن يقود إلا إلى 
المزيد من اليأس والإحباط والمعاناة لدى 

الناس في ليبيا.
إذا كنا نريد الخروج من هذا الواقع 

المتردي، وإن كنا جادين في التخفيف من 
معاناة المواطن وإحداث طفرة اقتصادية، 
علينا أن نسارع بإعادة النظر في جميع 

القوانين والتشريعات المعمول بها والتي 
سُنّت وصِيغت وصَدرت في عهد معمر 

القذافي.
فمن المفارقات أن الليبيين ثاروا على 

القذافي لكنهم أبقوا على جميع القوانين التي 
روا في إلغائها أو مراجعتها،  سنها ولم يفكِّ
وهم يدركون أنها وليدة مرحلة تغولت فيها 

الدكتاتورية وطُوعت فيها القوانين لخدمة 
واستمرار ذلك النظام الدكتاتوري.

الليبيون ثاروا على هذه الدكتاتورية 
ومات القذافي موتا بيولوجيا، لكنه قانونيا 
وتشريعيا لا يزال حيا وموجودا وبقوة من 
خلال أكداس القوانين التي صاغها، والتي 
لا تزال تحُكِم قبضتها على سائر مؤسسات 

الدولة وتشكل المرجعية وتعيق حركة المجتمع.
إن الجهات التشريعية في ليبيا، 

التي خولها القانون ذلك بموجب اتفاق 
الصخيرات، مطالبة بأخذ زمام المبادرة 

وتشكيل لجنة وطنية لإعادة النظر في مدونة 
القوانين والتشريعات الليبية التي صدرت 

إبان حكم النظام السابق لاستصدار قوانين 
جديدة تستجيب لمتطلبات مرحلة ما بعد 
الثورة، وتتسق مع استحقاقات الحقبة 
التاريخية التي يعيشها الليبيون والتي 
تستدعي قوانين متطورة محفزة ودافعة 

للتطور وللتقدم لا معرقلة ومعيقة.

مات القذافي بيولوجيا ومازالت قوانينه تسير ليبيا

عبدالرزاق مختار عبدالقادر
سفير ليبيا في تركيا

خالد شوكات
وزير سابق، مدير مركز 
نداء تونس للدراسات
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اقتصاد
{محصـــول القمـــح الســـوري ارتفع إلـــى 1.8 مليون طن فـــي 2017 بزيادة 12 بالمئـــة عن العام 

الماضي، لكنه يظل أقل من نصف مستويات إنتاج ما قبل الحرب}.

تقرير حديث صادر عن
منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

{نســـتطيع الحصول على بيئة أنظف وبلد مزدهر في الوقت نفســـه، لسنا بحاجة إلى أن نضحي 

بواحد في سبيل الآخر ولا أن نتبع خطى من اتخذ تدابير أضرت به}.

فاتح بيرول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

} الموصــل (العــراق) - تقـــرع الموصل حاليا 
ناقوس إعـــادة الإعمار بعد انتهاء حرب دامت 
تسعة أشهر ضد تنظيم داعش، وغيرت ملامح 

ثاني أكبر مدن العراق لتصبح دمارا.
عـــادوا إلـــى المدينة  مســـؤولون  ويقـــول 
إن إعـــادة بنـــاء الطـــرق والجســـور المدمـــرة 
واقتصادها بشـــكل عام سيســـتغرق ما لا يقل 
عن خمس سنوات لإصلاحه ويحتاج لمليارات 
الدولارات من أموال التنمية ســـتجد الحكومة 

صعوبة في توفيرها.
ووفق تقديرات أولية، ســـتصل كلفة إعادة 
تأهيـــل الخدمـــات الأساســـية فـــي الموصـــل، 
والمـــدارس  والكهربـــاء  الميـــاه  وخصوصـــا 
والمستشـــفيات، إلـــى أكثـــر من مليـــار دولار، 
بحســـب منســـقة الشـــؤون الإنســـانية للأمم 

المتحدة في العراق ليز غراندي.
لكن لجنة الاســـتثمار والاقتصاد النيابية 
فـــي البرلمـــان، أكدت فـــي وقت ســـابق حاجة 
العـــراق إلى مليارات الـــدولارات لإعادة إعمار 

المناطق المحررة من تنظيم داعش.
وتقـــول اللجنة إن المطار ومحطة الســـكك 
الحديديـــة والجامعة تعرضت جميعها للدمار 
”فـــي المعركـــة الطويلـــة لطـــرد المتطرفين من 

معقلهم الرئيسي في العراق“.
وقالـــت عضو اللجنـــة نجيبـــة نجيب إن 
”العـــراق بحاجـــة إلى نحـــو 30 مليـــار دولار 
لإعـــادة إعمـــار المناطـــق المحررة مـــن تنظيم 
داعش“، مشـــيرة إلى أن ”التنظيم تعمد تدمير 
البنـــى التحتية والمشـــاريع الاســـتثمارية في 
المحافظات التـــي احتلها لإحداث أكبر قدر من 

الخسائر المادية“.
وأضافت أنه ”ســـيتم عقد عـــدة مؤتمرات 
للدول المانحة لجمع أموال للشـــروع في إعمار 

البنى التحتية وتطوير اقتصاد المحافظات“.

ويعتبـــر الجانب الغربي مـــن الموصل هو 
الأكثر تضررا وفـــق غراندي، التي اعتبرت أن 
”مســـتوى الدمار الذي نلحظه هو الأســـوأ في 
العـــراق“ حيث لا تزال الأنقاض والركام وقطع 
الخردة تغطي شـــوارع غـــرب الموصل الممتدة 

بين مبان نصف منهارة.
ويؤكـــد مدير بلديـــة الموصل عبدالســـتار 
حبو أن أكثر مـــن 90 بالمئة من البنى التحتية 
والخدمـــات العامـــة مدمـــرة وأن 70 بالمئة من 

الملكيات الخاصة طالها الدمار أيضا.
ويشـــير حبـــو الـــذي قـــدر قيمـــة الدمار 
بمليارات الدولارات، إلى أنه يتطلب ثلاثة إلى 
أربعة أشـــهر لتحقيق الاســـتقرار في الجانب 
الغربي، ما يعني اســـتعادة الميـــاه والكهرباء 

والخدمات العامة بشكل جزئي.
وأوضحـــت غرانـــدي لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية أنـــه ”فـــي الأحياء الأكثـــر تضررا 
نحن فـــي حاجة إلى 470 مليون دولار من أجل 
المســـاعدة في إعادة تأهيل شـــبكات الكهرباء 
والمـــاء وشـــبكات الصرف الصحـــي والمرافق 

العامة، وخصوصا المستشفيات والمدارس“.
وكانت قد قالت في وقت سابق إن ”تقييما 
مبدئيا أظهر أن عملية إحلال الاســـتقرار التي 
تتضمن إصلاح شبكات البنية التحتية للمياه 
والصـــرف الصحـــي والكهرباء وإعـــادة فتح 
المـــدارس والمستشـــفيات ســـتتكلف أكثر من 

ضعفي التقديرات الأولية“.
وأشـــارات إلى أن الأضرار أكبر بكثير مما 
كان متوقعا وأســـوأ كثيرا في النصف الغربي 
من المدينة عن الشرق الذي تمت استعادته من 

تنظيم داعش قبل ستة أشهر.
وقالـــت إن ”إحلال الاســـتقرار في شـــرق 
الموصـــل قد يتـــم خلال شـــهرين، لكـــن الأمر 

سيســـتغرق أكثر من عام في الغرب وستتكلف 
عملية إعادة البناء في الأجل الطويل مليارات 

الدولارات“.
وأكـــدت أن جميع أجـــزاء المدينة تعرضت 
لأضرار خفيفة أو متوسطة أثناء الهجوم، لكن 
ستة أحياء دمرت بالكامل تقريبا وسيستغرق 
الأمر سنوات حتى تعود إلى الحياة الطبيعية.
وبالنســـبة للأســـر التي جاءت من أحياء 
تعرضت لأضرار متوسطة، فتوقعت المسؤولة 
العـــودة  منهـــا  كثيـــر  تحـــاول  أن  الأمميـــة 

وسيبذلون قصارى جهدهم في إعادة البناء.
ويوضـــح رئيـــس برنامـــج المســـتوطنات 
البشـــرية التابـــع لـــلأمم المتحدة فـــي العراق 
عرفان علـــي، أن ”بعض المستشـــفيات المهمة 

دمـــرت بالكامل تقريبا، فيمـــا تعرضت أخرى 
للتخريـــب أو الحرق من داعـــش، لكن القطاع 
الصحي يتعافى تدريجيـــا وحاليا فإن نصف 

المستشفيات تعمل تقريبا“.
وإذا كانت الحياة قـــد عادت إلى طبيعتها 
تقريبا في شـــرق الموصل، من شوارع مزدحمة 
ومطاعم ومحـــال تجارية أعادت فتح أبوابها، 
فيبـــدو أن هناك ما يشـــبه الطبيعية بدأ يعود 
بشـــكل خجول إلـــى غرب المدينة رغم اتســـاع 

رقعة الدمار.
وبدأ عمال البلديـــة بالفعل تثبيت أنابيب 
جديدة في حفر جديدة لإصلاح شبكة المجاري 
بالكامـــل، فيما تقوم الحفـــارات بعمليات رفع 

الأنقاض.

وبينمـــا ينتظـــرون تنفيذ مشـــاريع كبيرة 
في المدينة، يبذل الســـكان ما في وســـعهم من 
أجل تأمين البديل كمولدات كهرباء وصهاريج 
المياه أو الاعتماد على منظمات غير حكومية.

وقـــال نورالدين قبلان نائب رئيس مجلس 
محافظة نينوى في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
”نحـــن اليـــوم نحتـــاج إلـــى خطة عمـــل لكي 
نســـتطيع أن نجاري أو نستطيع إعادة الأمور 

إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2014“.
وأكد أن أعضاء مجلس المحافظة وعددهم 
34 عضـــوا، والذين كانـــوا يجتمعون في مدن 
أخرى خلال ســـيطرة داعش على المدينة بدأوا 
في وضع خطط لإعادة بناء الموصل بيد أنهم لا 
يزالون غير متأكدين من أين سيأتي التمويل.

بدأ العراقيون في معاينة حجم الدمار الهائل الذي حل بالموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، 
بعد تحريرها من تنظيم داعش. ويقول خبراء ومسؤولون ومنظمات دولية إن إعادة إعمار 
المدينة يحتاج لمليارات الدولارات وسنوات قبل إتمام البنية التحتية والمساكن والطرقات.

العراق أمام معضلة تمويل إعادة إعمار الموصل

[ إحياء المدينة في 5 سنوات بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار  [ 6 أحياء غرب الموصل تم تدميرها بالكامل

طلب الإمدادات لإصلاح الخراب

نجيبة نجيب:

العراق بحاجة لنحو 30 مليار 

دولار لإعادة إعمار المناطق 

المحررة من داعش

} واشــنطن – يتحفـــظ خبـــراء أميركيون في 
إبـــداء تفاؤلهـــم حيـــال تمكن الجولـــة الأولى 
مـــن المحـادثــــات الثنـائية من إيجــــاد حلـول 
لمشـــاكـل مزمنـــة فـــي العلاقات بـــين الولايات 
المتحدة والصين، كالعجز الضخـم في الميـزان 
التجــــاري أو الفائـــض فـــي إنتـــاج الصلـــب 

والألومينيوم.
وتتبـــع الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة نهجا 
يغلب عليه الطابع التقليدي لحل الخلافات مع 
الصين وخصوصا بعد إشـــاعة أجواء معادية 

للتجارة في البيت الأبيض.

وتعتقد واشـــنطن أن التفاهـــم مع بكين لا 
بد أن يمر عبر إطار رســـمي للمحادثات بهدف 
تحقيـــق تقدم تدريجي حتـــى لو واجه تباطؤا 

بين الفترة والأخرى.
ولا تزال تأمل جميـــع الأطراف الفاعلة في 
الاقتصاد العالمي ألا يترجم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وعوده وتهديداته العشـــوائية 
التي أطلقها منذ بداية حملته الانتخابية، إلى 
أرض الواقع وخاصة المتعلقة بإلغاء الاتفاقات 
التجارية واعتماد سياســـات حمائية يمكن أن 

تصيب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وخلال حملة الانتخابات الرئاســـية العام 
الماضي، اتهم ترامب الصين بالتلاعب بســـعر 
عملتهـــا، إلا أنـــه وبعد لقائه نظيـــره الصيني 
شي جينبنغ في أبريل الماضي في فلوريدا غيّر 
خطابه مع إطلاق خطـــة تعاون اقتصادي بين 

البلدين على مئة يوم.
ونجحـــت هـــذه الخطـــة بتحقيـــق بعض 
الصـــين  أســـواق  فتـــح  مثـــل  الإنجـــازات، 
لاســـتيراد لحوم الابقار واســـتئناف استيراد 
الغـــاز الأميركـــي، وتعهدها بإزالـــة العوائق 
أمـــام معامـــلات بطاقات الائتمـــان الأميركية، 
بالإضافة إلى خدمـــات مالية أخرى كالاكتتاب 

في السندات يفترض أن تكون قد أنجزت.
وحذا ترامب حذو ســـلفيه في إطلاق آلية 
محادثات دورية بقيادة وزير الخزانة ســـتيفن 

منوتشـــين ووزيـــر الاقتصاد ويلبـــور روس، 
ونائب رئيس الـــوزراء الصيني وانغ يانغ في 

الجهة المقابلة.
وتم إطلاق تســـمية ”الحـــوار الاقتصادي 
على المحادثات،  الشـــامل الأميركي-الصيني“ 
لكـــن نائب رئيس مجلس التجـــارة الخارجية 
جيك كولفـــن يرى أن ”التســـمية ليســـت هي 

المهمة“.
وقال كولفن إن ”الحـــوار الاقتصادي على 
أعلى المستويات بشكل دوري ويمكن أن يشكل 
آلية مفيدة لســـحب فتيـــل التوتر والعمل على 

حل الخلافات“.
وهناك شـــكوك مـــن توصـــل الطرفين إلى 
تفاهـــم مثمر فيما الحـــوار، الذي يعتمد إطارا 
أكثر تركيزا، يعد نســـخة محســـنة مقارنة مع 
المحادثات الأميركية الصينية في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، والتي اعتمدت مقاربات 

أوسع.
ويقول سكوت كينيدي الخبير في الشؤون 
الصينية في مركز الدراســـات الاســـتراتيجية 
والدوليـــة في واشـــنطن، إن الإدارة الأميركية 
اختـــارت المواضيع الصحيحـــة ومن ضمنها 
القدرات الفائقة وقضايا التكنولوجيا المتقدمة 

في السوق الصينية.
لكن أكد أنه لا يستطيع الجزم بفاعلية هذه 
الآلية أو أي آلية أخرى، مشيرا إلى أن المشكلة 
تكمـــن فـــي أن المحادثـــات ”تقع ضمـــن إطار 
سياســـة خارجيـــة غير واضحة ســـواء حيال 
آسيا أو الصين“. ويقول ”ما لدينا هو أعضاء 

تعمل دون ترابط مع الدماغ“. 
ونتيجـــة لذلك، فإن المســـار الذي تســـلكه 
العلاقـــات حاليـــا يصب فـــي مصلحة الصين 
بالمحافظة على الوضع القائم ويبعد الضغوط 
عنها. وقــــال ”طالمـا أن هنـاك في إدارة ترامب 
من يقبلــــون بانتصارات لمجـــرد التغريد بها 

فمن المرجح حصول المزيد من التوتر“.
كما يشـــكك الخبيران ديفيـــد دولار وراين 
هاس مـــن مؤسســـة بروكينغز، المستشـــاران 

الســـابقان لأوبامـــا حول شـــؤون الصين، في 
قدرة المحادثات على تحقيق إنجازات.

وكتب الخبيـــران علـــى مدونتهما يقولان 
الأرجـــح  علـــى  ســـتعتمد  ترامـــب  ”إدارة  إن 
السياســـة نفسها للرئيســـين السابقين بتملق 
الصين من أجل انفتـــاح أكبـر وتفـادي اتخـاذ 
تدابير قاســـيـة من شــــأنها إعاقــــة التعـاون 

الاقتصادي“. 
”ســـيخفف  ذلـــك  أن  الخبيـــران  وتابـــع 
الضغوط على بكين للقيام بتنازلات على المدى 
القصير“ ويسمح للصين باستخدام المحادثات 

”واجهة للإيحاء بالتزام بناء“.
ومـــن المرجح أن يكون مســـار ترامب نحو 
تقليـــص العجز فـــي الميزان التجـــاري طويلا 
خاصـــة مـــع اســـتعدادات الصـــين للتحضير 
لمؤتمـــر الحـــزب الحاكـــم فـــي الخريـــف، كما 
أن الخبـــراء يرون أنه مـــن الصعب أن تحقق 

المحادثات نتائج فورية.
وتراجـــع العجـــز التجـــاري الأميركي مع 
الصـــين إلـــى نحـــو 309 مليـــار دولار العـــام 
الماضـــي، ولكـــن وبحســـب دولار فـــإن الخلل 
مســـتمر في الاتســـاع مســـجلا زيادة بنحو 5 

بالمئة في النصف الأول من هذا العام.
وعشـــية الحـــوار، دعا الرئيس شـــي جين 
بينـــغ إلى زيادة حجـــم الـــواردات والحد من 
القيـــود علـــى المســـتثمرين الأجانـــب، ونقل 
الإعـــلام المحلي عن شـــي قوله فـــي كلمة أمام 
لجنة الشـــؤون المالية والاقتصادية في الحزب 
الشـــيوعي إن ”هناك حاجة لزيـــادة الواردات 

واستقرار الصادرات“.
وتســـعى الصين لتحويـــل اقتصادها من 
الاعتماد على الصادرات واستثمار الدولة إلى 
اقتصاد يقوده الطلب المحلي، رغم أن ذلك أدى 

إلى تباطؤ في النمو هو الأدنى في 26 عاما.
وقال شي إن ”تطبيق الاقتصاد المفتوح مع 
الحد من القيود على دخول الأجانب للســـوق 
سيســـاعد في دعـــم ميزان المدفوعـــات في ظل 

الحسابات الجارية“.

استبعد خبراء أن تتمكن المحادثات الأميركية الصينية من دفع بكين لفتح أسواقها بشكل 
أكبر أمام السلع الأميركية، رغم الإشارات التي أرسلتها بكين بشأن زيادة حجم الواردات 

والحد من القيود على المستثمرين الأجانب، للانصهار أكثر في الاقتصاد العالمي.

الولايات المتحدة في معركة الأسواق المفتوحة مع الصين

[ مساع للانفتاح أكثر مع بكين رغم سياسة ترامب الحمائية  [ مستقبل غامض ينتظر الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو

ترقب مسار الاقتصاد العالمي الجديد

ليز غراندي:

تجاوزنا أسوأ الاحتمالات التي 

وضعتها الأمم المتحدة قبل 

استعادة الموصل

جيك كولفن:

الحوار الاقتصادي يشكل 

آلية مفيدة لسحب فتيل 

التوتر وحل الخلافات

سكوت كينيدي:

هناك تركيز أميركي على 

قضايا التكنولوجيا المتقدمة 

في السوق الصينية
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اقتصاد
{وزارة التنمية المحلية تســـعى لتوفير مليون فرصة عمل خلال عام للشـــباب في مصر في إطار 

مبادرة المشروعات الصغيرة في المحافظات}.

هشام الشريف
وزير التنمية المحلية المصري

{تمتلـــك أدنوك وبورياليس ســـجلا طويلا وناجحا من التعاون من خـــلال مجمع بروج ولقد عززنا 

شراكتنا للقيام بمشاريع جديدة لتطوير المشروع}.

مارك غاريت
الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس

محمد حماد

} صدمت شـــركة نعيم للاستثمارات القابضة 
الســـعودية الســـاحة الاســـتثمارية في مصر 
بإعلانهـــا عـــن عـــدم الاســـتمرار فـــي تمديد 
الاكتتـــاب في أول صندوق عقـــاري في البلاد 

باستثمار يبلغ 55 مليون دولار.
وكانـــت الحكومة تأمل من خلال تلك الآلية 
الجديـــدة في جـــذب فوائـــض رؤوس الأموال 
الخليجيـــة التي تســـعى للاســـتثمار في هذا 

القطاع.
وقال إيهاب ســـعيد العضو المنتدب لشركة 
إن ”فشـــل  أصول لـــلأوراق المالية، لـ”العرب“ 
صندوق نعيم العقاري يعد رسالة سيئة لمناخ 

الاستثمار بالبلاد“.
وأضاف أن ”هناك عددا من بنوك الاستثمار 
والمؤسســـات المالية كانت تترقب فرص نجاح 
الصندوق الجديد للدخول في هذا النشاط في 
ظل حركة الإعمار الكبيرة التي تقوم بها مصر 

حاليا“.
وأدخلـــت القاهـــرة تعديلات علـــى قانون 
ســـوق رأس المال مطلع العام الحالي ليســـمح 
لأول مرة في تاريخ البلاد بتأســـيس صناديق 
اســـتثمار عقاري، بعد غيـــاب طال 25 عاما من 

المحاولات مع هيئة الرقابة المالية.
وتعد صناديـــق الاســـتثمار العقاري أحد 
أنـــواع صناديـــق الاســـتثمار المغلقـــة التـــي 
تؤسسها الشركات أو المؤسسات المالية بهدف 

الاستثمار في مجال التطوير العقاري فقط.
وخـــاض غمار الســـباق بنك نعيـــم والذي 
منح القاهـــرة رخصة دخول عصـــر صناديق 
الاســـتثمار العقاري، وأعلن عن تأســـيس أول 
صنـــدوق من هذا النوع، وفتـــح باب الاكتتاب 

منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وخلال فترة الاكتتاب، قامت القاهرة برفع 
ســـعر الفائدة بنحو 400 نقطة، والتي أدت إلى 

تراجع فرص نجاح الصندوق.
وتســـبب الارتفاع الكبير في سعر الفائدة 
في وصول العائد على أذون الخزانة الحكومية 
إلى أكثر من 22 بالمئة، ما شـــجع المســـتثمرين 
الأفـــراد والبنـــوك العاملة بالســـوق المصرية 
على إقراض الحكومة بدلا من الاســـتثمار في 

صناديق الاستثمار العقاري.
ورفعـــت الحكومة معـــدلات الفائدة بنحو 
700 نقطـــة منـــذ تعـــويم الجنيه فـــي نوفمبر 
الماضي، ووصـــل معدل عائد الإيداع في اليوم 
الواحد بالبنك المركـــزي إلى نحو 18.75 بالمئة 

والإقراض إلى نحو 19.25 بالمئة.
وطرحت أيضا شهادات استثمار ذات عائد 
مرتفع بنحو 20 بالمئة لمدة 18 شهرا تزامنا مع 
تحرير ســـعر الصرف ولا تـــزال مفتوحة أمام 

المودعين حتى الآن.
وقال اقتصاديون إن توســـع الحكومة في 
الاقتراض ســـوف يؤدي إلى تراجع مؤشرات 
الاســـتثمار بالبلاد، حيث ستفضل المؤسسات 
الأســـعار  بتلـــك  الحكومـــة  إقـــراض  الماليـــة 
القياسية، بدلا من المخاطرة في إقراض القطاع 

الخاص.
وحذروا من الســـير في هذه الطريق التي 
تســـتهدف ســـحب الســـيولة من السوق وهى 
السياســـات الانكماشـــية التـــي لا تتواكب مع 
الوضـــع الحالي للبـــلاد في ظـــل تراجع كافة 

الإيرادات السيادية المدرة للدولار.
وفقدت مصر فرصا استثمارية عربية كان 
ينوي نعيم جذبها لمصر في مجال الاســـتثمار 
العقاري، وكان يســـتعد نعيـــم القيام بجولات 
ترويجيـــة للصنـــدوق الجديـــد فـــي كل مـــن 

الإمارات العربية المتحدة والكويت، بالإضافة 
إلى المملكة العربية السعودية.

وقال محمد ســـعيد خبير أســـواق المال إن 
”فشـــل الصندوق يكشـــف عن فكر الاســـتثمار 
في مصـــر، والأفراد ليس لديهم أي اســـتعداد 
للدخـــول فـــي مخاطرة، بـــل يفضلـــون إيداع 
شـــهادات  وشـــراء  البنـــوك،  فـــي  أموالهـــم 

الاستثمار“.
وحـــذر فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ مـــن 
تداعيات وخيمة على الاستثمار المباشر لمصر 
في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض 
والتي باتت طاردة للاستثمار ولا تشجع على 

أي توسعات خلال الفترة المقبلة.
ووفـــق التعديلات التي تمـــت على قانون 
ســـوق المال 95 لســـنة 1992 يســـمح لصناديق 

الاستثمار العقاري بتوفير قدرات مالية تصل 
إلى نحو 50 ضعف رأســـمالها، ما يســـهم في 
توفيـــر التمويـــل الضخم الذي يتناســـب مع 

طبيعة النشاط العقاري.
وكانـــت شـــركة المصريين بالخـــارج قاب 
قوســـين أو أدنـــى من الحصـــول على رخصة 
لتأســـيس صندوق اســـتثمار عقـــاري برأس 
مال بنحو 27 مليـــون دولار، بما يتيح تمويلا 
بقيمة 150 مليون دولار، إلا أنها توقفت لتراقب 

تطورات الأوضاع الاقتصادية.
وتســـبب الإعلان عن طرح وثائق صندوق 
نعيم منـــذ بداية الترويج لـــه محليا في حرج 
كبير لبنك مصـــر، مدير طرح الصندوق، حيث 
فهـــم الأفـــراد الإعلان عـــن وثائـــق الصندوق 
خطئا بســـبب وضع هوية بنـــك مصر بجوار 

نســـبة العائد الكبيرة البالغة 26 بالمئة لوثائق 
الصندوق.

وأدى ذلك إلى توافد عدد كبير من المواطنين 
على البنك لفك شهادات العائد المرتفع 20 بالمئة 
بهـــدف اســـتثمارها في الشـــهادات الجديدة، 
لكنهم صدمـــوا عندما اتضح لهم أن النســـبة 
العالية لا تخص شـــهادات الاستثمار بل تتبع 

صندوق استثمار عقاري.
وأصـــدرت الهيئـــة العامة للرقابـــة المالية 
حينهـــا بيانا أكدت فيه أن إعلان نعيم لا يظهر 
بوضـــوح للمطلـــع عليه أنه يخـــص صندوق 
اســـتثمار، بجانب عدم إفصاحه بســـهولة عن 
أن العائد المعلـــن عنه والبالغ 26 بالمئة يخص 
معدل عائـــد داخلي مســـتهدف ”غيـــر مؤكد“ 

ويرتبط بتحقق نتائج تقديرية.

أزاحت السياســــــة النقدية الانكماشــــــية القاهرة من خارطة صناديق الاستثمار العقاري 
العالمية، بســــــبب تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لتقليل حجم الســــــيولة من الأسواق. 
ــــــارات الدولارات كانت  ويقول المحللون إن الحكومة فوتت على نفســــــها اســــــتثمارات بملي

ستنعش اقتصاد البلاد المنهار.

سياسة مصر النقدية تبعدها عن طريق صناديق الاستثمار العقاري

[ فشل صندوق نعيم السعودي يفقد القاهرة فرصا استثمارية واعدة  [ الحكومة تزاحم القطاع الخاص في الاقتراض

عقارات تحت التأسيس

محمد سعيد:

تداعيات وخيمة متوقعة على 

الاستثمار المباشر نتيجة 

معدلات الفائدة المرتفعة

} الجزائــر – تحـــول حلـــم مشـــاريع تركيـــب 
وتجميع الســـيارات في الجزائر إلى ما يشبه 
”الكابـــوس“ مع توالـــي الاتهامـــات للمصانع 
بمخالفتها الشـــروط من خلال اســـتيراد قطع 
غيـــر جاهـــزة وتجميعهـــا محليا بعيـــدا عن 

تصنيعها داخل البلاد.
وتعتزم وزارة الصناعة إعادة تنظيم نشاط 
تركيـــب وتجميع الســـيارات، وفق تصريحات 
صحافية سابقة لوزير الصناعة مـحجوب بدة، 
الذي أكد أن ”عهد استيراد السيارات انتهى“.

وتراهـــن الجزائـــر على القطـــاع في إطار 
جهودهـــا لتنويـــع أنشـــطتها الاقتصادية في 
محاولـــة للحـــاق بنجاحـــات المغـــرب في هذا 
المضمار، لكن الخبراء يؤكدون صعوبة تحقيق 
نجاحات كبيرة، رغم إعلان الحكومة قبل فترة 
عن تلقي 10 عروض لإقامة مصانع للسيارات.

وتحاول الحكومة تعويض الآثار الجانبية 
لقرار تقليص اســـتيراد الســـيارات من خلال 
إغراء الشركات العالمية بالحوافز والتسهيلات 

في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد.

ويقول مختصون في قطاع الســـيارات إن 
نشـــاط تركيـــب وتجميع الســـيارات لم يجلب 
للجزائر التكنولوجيا المطلوبة ونسبة الإدماج 
المرجوة التي تطمح لها البلاد رغم التسهيلات 
والامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية 

التي استفاد منها أصحاب المشاريع.
وأكـــدوا ضـــرورة إعـــادة النظر فـــي دفتر 
الشروط المنظم لنشاط مصانع تركيب وتجميع 

السيارات في البلاد.
وقال عبدالرحمن مبتـــول الخبير والمحلل 
الاقتصادي الجزائري إن ”سياســـات نشـــاط 
تركيب وتجميع الســـيارات في الجزائر كانت 
تشـــوبها العديد مـــن الأخطاء وجـــرى تقديم 

تقارير لرئاسة الجمهورية في هذا الشأن“.

وأوضح مبتول أن الطريقة التي تم التوجه 
بها نحو هذا النشـــاط تصب في خانة تمويل 

الواردات، لكن بطريقة أخرى.
وتعتبر الجزائر ثاني سوق للسيارات في 
القـــارة الأفريقية، إذ بلغـــت وارداتها في عام 
2013 ما يفـــوق 6 مليارات دولار بعدد مركبات 

وصل إلى 650 ألفا.
ودخلـــت ســـوق الســـيارات فـــي الجزائر 
مرحلـــة عدم اســـتقرار منذ عـــام 2014، عندما 
طرحت وزارة الصناعة دفتـــرا جديدا لتنظيم 
سوق السيارات المســـتوردة تضمن جملة من 
الشـــروط لمنع دخول المركبات التـــي لا تتوفر 

على معايير مطلوبة للسلامة والأمن.
وأعقـــب هذا الإجـــراء طرح دفتر شـــروط 
آخر في نفس الســـنة، يخص نشـــاط التركيب 
والتجميع ويمنح إعفاءات ضريبية وجمركية 
لأصحاب المشـــاريع، وهو ما تسبب في ارتفاع 
كبير في الأســـعار سواء للمركبات الجديدة أو 

القديمة.
واستغلت شركات سيارات وفق السلطات 
الجزائرية، ثغـــرات في دفتر الشـــروط بهدف 
التقليـــل مـــن الإدمـــاج الوطنـــي فـــي تجميع 
وتركيـــب الســـيارات، فـــي المقابل اســـتغلال 

الحوافز الضريبية التي تقدمها الجزائر.
وشدد مبتول على أن دفتر الشروط الحالي 
يجب إعـــادة النظر فيه بشـــكل عاجل، بحيث 
يجعل منح التحفيـــزات والإعفاءات الجمركية 
والجبائية للمصانع بناء على نســـبة الإدماج 

التي يحققها كل مصنع.
وأضاف ”كلما زادت نســـبة الإدماج زادت 
الإعفـــاءات والتحفيـــزات.. وكل مـــا كان هناك 

تصدير تزيد الإعفاءات أيضا“.
وتحصـــي الجزائر قرابة 6 ملايين ســـيارة 
بنهايـــة العـــام الماضـــي، وفـــق إحصائيـــات 
للجمارك الجزائرية التي نشرتها وكالة الأنباء 
الرسمية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بارتفاع 

قدره 5.3 بالمئة مقارنة بعام 2015.

وقال حميد عباســـن الخبير رئيس تحرير 
باللغـــة  الناطـــق  الســـيارات  أخبـــار  موقـــع 
الفرنســـية ”أوتو أويتيليتار“، ”إن السبب في 
تفاقـــم مشـــاكل القطاع في الأســـاس هو دفتر 
الشـــروط ورغبـــة الحكومـــة في تطويـــر هذا 

النشاط بنوع من التسرع“.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت ”دفتر شروط 
غير ملائم ولم يتم إشراك الفاعلين الحقيقيين 

في قطاع السيارات في عملية إعداده“.
وعلق بالقول ”لا أعرف ما هي المصلحة من 
وراء هـــذا؟ ولماذا تم إعداد دفتر شـــروط على 
أســـس غير صحيحة؟“، طارحا تســـاؤلا حول 
”كيف لنشـــاط هام وضخـــم كتركيب وتجميع 
الســـيارات أن يتـــم إعداد دفتر شـــروطه في 6 

صفحات و17 مادة“.
ويدعو الخبير الجزائري إلى عدم التراجع 
عن هذا النشـــاط المهـــم لاقتصـــاد البلاد، لأن 
الجزائـــر وصلت نقطة اللا عـــودة وغلق هذه 
المصانـــع يجب أن لا يحـــدث، لكن يجب إعادة 
النظـــر فـــي بعـــض الأمـــور كدفتر الشـــروط 

والإفراج عن دفتر شروط لنشاط المناولة.
للتركيـــب  جزائريـــة  مصانـــع  وظهـــرت 
والتجميـــع بعد طرح دفتر الشـــروط الخاص 
بالقطاع في 2014، منها توقيع شـــركة فولكس 
فاغـــن الألمانية في أواخر نوفمبر الماضي عقدا 
مع شـــريكها في الجزائر مؤسســـة ”سوفاك“ 
الخاصة لإنشـــاء وحـــدة لتركيـــب وتجميع 4 

علامات من سيارات المجمع الألماني.
وســـبق أن تم إبرام عقد مـــا بين الحكومة 
وشركة رينو الفرنسية، أنجز بموجبه مصنع 
للتركيـــب والتجميـــع بمحافظة وهـــران غرب 
البلاد وشـــرع فـــي الإنتاج فـــي نوفمبر 2014 

بطاقة إنتاج 245 ألف سيارة سنويا.
واســـتوردت الجزائر خلال 15 عاما أربعة 
ملايـــين ســـيارة بقيمـــة 25 مليـــار دولار دون 
حســـاب فاتورة اســـتيراد قطع الغيـــار، وفق 

الديوان الوطني للإحصاءات.

ــــــة تحقيق الجزائر رهان اللحاق بنجاحــــــات التجربة المغربية في  شــــــكك خبراء في إمكاني
مجال صناعة الســــــيارات، واعتبروا الأمر في غاية الصعوبة بســــــبب جمود السياســــــات 

الاقتصادية وغياب الإصلاحات الهيكلية رغم المحاولات الحكومية.

احتيال الموردين في الجزائر يؤجل حلم تطوير صناعة السيارات

[ التقشف والبيروقراطية يدفعان القطاع لمزيد من الانكماش  [ القطاع لم يجلب التكنولوجيا المطلوبة رغم الإغراءات الحكومية

استثمارات يحاصرها مناخ أعمال متعثر

إيهاب سعيد:

تصفية صندوق نعيم رسالة 

سيئة وبنوك الاستثمار كانت 

تستعد لدخول النشاط

عبدالرحمن مبتول:

نشاط تركيب وتجميع 

السيارات في الجزائر تشوبه 

العديد من الأخطاء

محجوب بدة:

سنعيد تنظيم نشاط 

تركيب وتجميع السيارات، 

فعهد الاستيراد قد انتهى



} باريس - وسّـــع القضاء الفرنسي تحقيقاته 
في قضيـــة الوظائف الوهمية لمســـاعدين في 
البرلمـــان الأوروبـــي لتشـــمل هذه المـــرة زعيم 
اليســـار المتطرف جان لوك ميلانشـــون الذي 
بـ“تشـــافيز  ”ليبراســـيون“  صحيفـــة  لقبتـــه 

فرنسا“.
وتقدمت صوفي مونتيل، النائبة الأوروبية 
عن اليمين الفرنســـي المتطـــرف، بدعوى ضد 
رئيـــس كتلة ”فرنســـا المتمردة“ فـــي الجمعية 
الوطنية الفرنســـية حاليا خـــلال الانتخابات 
الرئاسية قبل أشـــهر والتي فاز بها إيمانويل 

ماكرون ذو الـ39 ربيعا.
وكانت مونتيـــل القيادية في حزب الجبهة 
الوطنيـــة قـــد تقدمـــت بدعوى أولـــى في هذه 
القضية أمام النيابـــة العامة في باريس التي 
فتحـــت تحقيقـــا أوليا فـــي مـــارس الماضي، 
بتهمة ”إســـاءة الأمانة“ بحق حوالي 20 نائبا 
في البرلمـــان الأوروبي من جميـــع الانتماءات 
والأطياف السياسية. لكن البرلمانية الفرنسية 
أعـــادت الكرة مجـــددا خلال الشـــهر الماضي، 
وتقدمت بدعوى ثانية ضد ميلانشون المولود 
في مدينة طنجة المغربية في أغســـطس 1951، 

على وجه التحديد.
وعلى إثر الدعوة، وسّعت النيابة العامة في 
باريس تحقيقاتها لتشـــمل أنشطة ميلانشون، 
النائب السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب 
اليســـار، إضافة إلى أنشـــطة 4 من مســـاعديه 

البرلمانيين السابقين من بينهم واحد متوفى.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي داخـــل البرلمان، 
أعـــرب ميلانشـــون الحاصـــل علـــى شـــهادة 
الباكالوريـــوس فـــي الفلســـفة عـــام 1972 عن 

استغرابه للتحقيقات الجارية.

وقـــال إن ”أيا من مســـاعديّ لـــم يتولّ أي 
مسؤولية سياســـية لا في داخل حزب اليسار 
ولا فـــي فرنســـا المتمردة، هذا لـــم يحدث أبدا 
طيلة فتـــرة عضويتي في البرلمـــان الأوروبي، 
وبالتالي لا أعلم لماذا يبحثون لي عن المتاعب“.
ويســـعى المحققـــون لمعرفة مـــا إذا كانت 
هنـــاك أموال أوروبيـــة مخصصة لدفع رواتب 
مساعدين برلمانيين قد صرفت في غير مكانها 
لســـداد رواتب أشـــخاص أدوا مهام لحساب 

أحزابهم السياسية.
ولفت ميلانشون الذي يحظى بدعم الحزب 
الشـــيوعي والنقابات المهنيـــة أنظار مواطنيه 
خـــلال المناظـــرات التلفزيونية التـــي نظمها 
مرشـــحو الانتخابات الرئاسية، واستطاع أن 
يصعد من المرتبة الخامســـة إلـــى الثالثة في 

وقت وجيز.
مميزة  اســـتراتيجية  ميلانشـــون  واعتمد 
فـــي الخطاب والإقنـــاع ترتكز علـــى التقنيات 

الحديثـــة بالدرجة الأولـــى. ويصفه خصومه 
بأنه ”شعبوي متهور“ ويثير المخاوف.

وعلق الرئيس الفرنســـي السابق فرنسوا 
هولانـــد خلال حديـــث لمجلة ”لو بـــوان“ على 
أفعال ميلانشون مشـــيرا بالقول إلى ”مخاطر 
التبســـيط والمغالطـــات ومـــا تـــؤدي إليه من 
انبهار بالخطابة بدل التركيز على المحتوى“.

وشـــغل هذا السياسي المشاغب كما يصفه 
البعـــض، منصب وزيـــر التربيـــة المهنية بين 
عامي 2000 و2002 بحكومة ليونيل جوســـبان، 
كما امتهن التعليم والصحافة والعمل النقابي.
طالتـــه  مـــن  وحـــده  ميلانشـــون  وليـــس 
الملاحقات القضائية، فقد واجه فرنسوا فيون 
مرشح الحزب الجمهوري موقفا لا يحسد عليه 
بعدما وُجهت له رسميا في مارس الماضي، تُهم 

عدة أهمها الاختلاس المتعمّد لأموال الدولة.
واســـتنتج قضاة أن هنـــاك ”أدلة خطيرة 
وموثقة“ بعد عدة أسابيع من جلسات استماع 

وعمليـــات تفتيـــش تتعلق بشـــبهات وظائف 
وهميـــة لصالح أفراد من أســـرة فيـــون الذي 
اكتفـــى بالقول في رده علـــى الاتهام إن ”عمل 

زوجته كمساعدة برلمانية لم يكن وهميا“.
وقبل ذلـــك، تم اتهام زعيمـــة حزب اليمين 
المتطرف مارين لوبان بشـــبهة وظائف وهمية 
فـــي البرلمان الأوروبي لمقرّبين منها وتســـببت 

في جدل واسع حول شبهة تهرّب ضريبي.
ونفـــت لوبـــان اتهامات بتعيين حارســـها 
في  الســـابق تييري لاغير الملقب بـ“الغوريلا“ 
وظيفة وهمية بالبرلمان الأوروبي، مؤكدة أنها 
لا تعترف بارتكاب هذه الاتهامات، لكن القصة 

لم تنته عند تلك النقطة.
وهنـــاك تقرير لمكتـــب مكافحـــة الاحتيال 
الأوروبـــي، كشـــف أن لوبان اعترفت بإنشـــاء 
وظيفة وهمية في البرلمان الأوروبي لحارسها، 
ما عقّد مهمتها في الســـباق الانتخابي رغم أن 
حظوظها لم تكن وافرة للفوز بالرئاسة أصلا.

{تشافيز فرنسا} يلحق بركب السياسيين سيئي السمعة

نجم جديد على مسرح الفضائح

[ زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون لم يشذ عن قاعدة الاحتيال على أموال الشعب
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الأساسي لا يلتحقون بالمدارس».
ملالا يوسفزلي
ناشطة باكستانية حاصلة على جائزة نوبل للسلام

برلمانيات أميركيات يكسرن بروتوكولات اللباس داخل الكونغرس

حسناوات الكونغرس 
في جمعة الأكمام العارية

} واشــنطن - بعـــد غضـــب فجرتـــه مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بشأن 
قواعـــد تمنع النائبات الأميركيـــات من ارتداء 
ملابس بـــلا أكمـــام، تعهد بول ريـــان، رئيس 

مجلس النواب بأن يراجع هذه المسألة.
ومن النادر في الولايات المتحدة مناقشـــة 
أمور تتعلق بلباس البرلمانيات في الكونغرس 

نظرا إلى كونها من الأمور الشخصية.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  تعهـــد  وجـــاء 
الأميركي بعد أســـبوع من تقرير بثته شـــبكة 
”ســـي.بي.إس“ الإخباريـــة الأميركيـــة بشـــأن 
القواعـــد القديمة، ما أثـــار عاصفة من الجدل 

على الشبكات الاجتماعية في البلاد.
وقواعـــد الـــزي الحالية معمـــول بها منذ 
ســـنوات حتى فـــي فترة رئاســـة الديمقراطية 
نانســـي بيلوســـي للمجلس من الفترة الممتدة 

من 2007 وحتى عام 2011. 
وقال ريان إن ”هذا ليس بالشـــيء الجديد 
وبالتأكيد لم أنصح بهذا الشـــيء… لكن هذا لا 
يعني أن تطبيق هذه القواعد لا يحتمل بعض 

التحديث“.
ودخلـــت نائبات مـــن الكونغرس على خط 
الجدل الذي أثارته التقارير الإخبارية الأخيرة 
إذ وزعت جاكي ســـباير النائبـــة الديمقراطية 
منشـــورا حثت فيه النائبات على ارتداء ثياب 
بـــلا أكمام في ما وصفتـــه ”بجمعة بلا أكمام“ 

والذي صادف الـ14 من الشهر الجاري.

ماي لا تتوقف 
عن إثارة السخرية

} لندن - ما تزال رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي تثير الضجة منذ توليها منصبها، 
كلما تعلق الأمر بتحركاتها أو بأســـلوبها في 
الحديث أو بلباســـها الغريـــب أحيانا ليصل 
هذه المرة إلى حضورهـــا في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، لاحـــظ رواد هذه 
الشـــبكات اختفاء صورة ماي، مـــن الصفحة 
الرئيســـية للموقع الرسمي لحزب المحافظين، 
منـــذ أن تولـــت منصبها قبل عام، بحســـب ما 
ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة ”الإندبندنت“ 

البريطانية.
ورغم أن الحملة الانتخابية العامة الأخيرة 
ركزت بشكل مبالغ فيه على ماي وفريق عملها، 
إلا أن القائمـــين على الموقع أزالوا كل إشـــارة 
أو صـــورة لـ“المرأة الحديدية الثانية“. فيما لم 
يعرف بالضبط الســـبب مـــن وراء هذا العمل 
الذي يأتي في وقت تعاني فيه هذه السياسية 

من تدني شعبيتها.
وعلـــق النائـــب العمالـــي، توبـــي بيركنز، 
فـــي تصريحات صحافية بالقـــول ”يقال دوما 
إن السياســـيين يمكـــن أن يكونـــوا هنا اليوم 
ويغادرون غدا ولا ندري ماذا يحمله المستقبل 
لكن رئيسة الوزراء ليست هنا اليوم للاحتفال 

بانتهاء عامها الأول في السلطة“.
ويشـــير النائب بيركنز إلى اختفاء صورة 
ماي من على الصفحة الأولى للموقع الرسمي 

لحزبها.
وتساءل النائب قائلا ”لقد أزالوا صورتها 
للمرة الأولى.. هل بإمكان ماي أن تخبرنا لماذا 
تحولت من امرأة حديدية إلى امرأة مختفية“.
ولـــم ينتظر الـــرد طويلا والـــذي جاء من 
الوزيـــر المحافـــظ، داميـــان غريـــن، حيث قال 
متهكما خـــلال لقاء صحافـــي إن ”هذا الرجل 
المحترم بيركنز بارع في طرح أسئلة شخصية 

جدا… وأنا أثني عليه بشدة“.
ويقول المتابعون إن إزالة صورة وتعليقات 
رئيســـة الوزراء من الصفحة يمكـــن أن تكون 
لها علاقـــة بالتراجع الكبير في شـــعبية ماي 
حيـــث ان معظم البريطانيـــين لا يوافقون على 
سياســـتها ولا سيما في ما يتعلق بمفاوضات 

الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويرى آخرون أن ما حصل قد يكون بسبب 
دعوتها إلى إجـــراء انتخابات مبكرة في وقت 
ســـابق من هـــذا العـــام واعتبـــروه نوعا من 

المحاصرة السياسية لشعبيتها.
ووفقا لاســـتطلاع للرأي أجرته مؤسســـة 
ونشـــرته  الـــرأي  لاســـتطلاعات  إي.ســـي.إم 
صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ مؤخرا، فإن نســـبة 
الرضـــا التـــي حصلـــت عليها مـــاي تراجعت 
بشكل كبير الآن بينما حصل جيريمي كوربين 
زعيم حزب العمل علـــى نتيجة إيجابية عكس 

اتجاه ما قبل الانتخابات.

ــــــم يتفاجأ المتابعون لحياة الساســــــة في  ل
فرنســــــا بالملاحقات القضائية للبعض من 
مرشــــــحي الانتخابات الرئاســــــة الأخيرة 
حيث كانت إحدى ســــــمات الســــــباق نحو 
ــــــه. ومــــــن الواضح أن اليســــــاري  الإليزي
المتشــــــدد جان لوك ميلانشون لم يشذ عن 
القاعدة بعد أن التحق بركب من سبقه من 

سيئي السمعة.

عظة نادرة من البابا لدائمي الشكوى
} رومــا - فـــي حال كنتـــم ترغبـــون بمعرفة 
رأي البابا فرانســـيس في الأشـــخاص دائمي 
الشـــكوى، فإن الإجابة بدت واضحة أكثر بعد 
تعليقـــه لافتة علـــى باب جناح خـــاص به في 

الفاتيكان كتب عليها ”ممنوع التذمر“.
وذكرت الصحافـــة الإيطاليـــة أن العقوبة 
تـــزداد إذا وقعت المخالفة أثناء وجود الأطفال 
حيـــث تأتـــي بمثابـــة توصيـــف للأعـــراض 
النموذجيـــة التـــي يتعرض لهـــا أولئك الذين 

يعانون من تراجع حس الفكاهة.
وكتب على اللافتة ”وتضاعف العقوبة إذا 
وقعت المخالفة أثناء وجود الأطفال وللحصول 
علـــى أفضـــل النتائج، ركزوا علـــى قدراتكم لا 

قيودكم… كفوا عن الشكوى وتحركوا لتحسين 
حياتكم“.

وأضاف البابا في عظته الفريدة من نوعها 
”المخالفون عرضة لمتلازمة تجعلهم يشـــعرون 
بأنهـــم ضحايا على الدوام، ومـــا يترتب على 
ذلك من تراجع حس الفكاهـــة لديهم وقدرتهم 

على حل المشكلات“.
وتلقـــى البابا فرانســـيس اللافتـــة كهدية 
مـــن المؤلف الإيطالي وأخصائـــي علم النفس، 

سالفو نو، في يونيو الماضي.
وكان بابـــا الفاتيكان قد وعـــد الإخصائي 
فـــي علم النفـــس بأنـــه ســـيعلق اللافتة على 
مكتبه على سبيل المزاح وقال له حينما التقاه 

قبل فترة ”ســـأضعها على بـــاب مكتبي عندما 
أستقبل الناس“.

وليســـت المـــرة الأولـــى التي يخـــرج فيها 
البابـــا عن المألوف، ففي ظهـــور مفاجئ خلال 
في  أبريل الماضـــي، ألقى ”عظـــة تكنولوجية“ 
إحدى جلســـات مؤتمر التكنولوجيا والترفيه 
والتصميـــم (تيـــد)، وهـــي المرة الأولـــى التي 

يشارك فيها بابا الفاتيكان في هذا الحدث.
وتابع المشـــاركون في مؤتمر تيد السنوي 
الـــذي أقيم في مدينـــة فانكوفـــر جنوب غرب 
ولايـــة كولومبيا الكندية، بابـــا الفاتيكان عبر 
فيديـــو مدته 18 دقيقـــة تم تصويره في مدينة 

الفاتيكان.

وحـــث حينهـــا البابا البالغ مـــن العمر 81 
عاما أصحـــاب النفوذ السياســـي والمالي في 
العالم علـــى ”التصرف بتواضـــع“، وعبر عن 
أمله في ألا تؤدي الابتكارات التكنولوجية إلى 

تهميش البشر.
وقال للجمهـــور وهو يجلس أمـــام مكتبه 
”كلمـــا زادت قوتكـــم زاد تأثيـــر أفعالكـــم على 
الناس وزادت المســـؤولية الملقاة على عاتقكم 
كـــي تتصرفوا بتواضـــع.. إن لـــم تفعلوا ذلك 

ستحطمكم قوتكم وستحطمون الآخرين“.
وأضاف ”كم ســـيكون رائعا لو يتماشـــى 
والتكنولوجية مع  الابتـــكارات العلميـــة  نمو 

المزيد من المساواة والاندماج الاجتماعي“.

زعيمة اليمين المتطرف 
مارين لوبان واليميني فرنسوا 

فيون متهمان في قضايا 
تتعلق بالوظائف الوهمية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ احتفل الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 

وحاكم دبي، بعيد ميلاده الثامن 
والستين السبت الماضي، وقد شاركت 

أسرته ذكرياته بالمناسبة مع رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ بدت علامات التشنج على سامية 
عبو، النائبة عن التيار الديمقراطي 
التونسي خلال مداخلة في البرلمان 

مؤخرا بسبب ”عرض الصهيوني 
ميشال بوجناح في مهرجان قرطاج 

الدولي“، الذي اعتبرته فضيحة 
لتونس.

◄ ظهر المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية ديمتري بيسكوف، في مقطع 

فيديو نشرته زوجته تاتيانا نافكا 
عبر حسابها في إنستغرام، وهو يقوم 
باللعب بكرة السلة أثناء قيادته دراجة 

سكوتر ذات عجلتين.

◄ لم تخرج الزيارة الباريسية للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من دون إثارة 

التعليقات، حيث لم يتردد بأن يعلق 
على مظهر زوجة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون ويقول إنها جميلة 
وأن قوامها جيد.

◄ أثارت صورة تجمع زعيم حزب 
عصبة الشمال اليميني المتطرف 
ماتيو سالفيني وعارضة الأزياء 

المغربية أحلام البيرينيس في أحد 
الملاهي الليلية ضجة خاصة بأنه 
فسخ خطوبته من مذيعة إيطالية 

مشهورة حديثا.

◄ دفع رئيس برلمان إندونيسيا 
سيتيا نوفانتو ببراءته بعد الاشتباه 

به في فضيحة فساد كبرى تضم 
مجموعة من المسؤولين الذين 

يواجهون اتهامات تتعلق بالاستيلاء 
على أكثر من 170 مليون دولار من 

أموال الدولة.

باختصار



مســـيحيون  ديـــن  رجـــال  نظـــم  االله –  } رام 
ومســـلمون الأربعـــاء وقفـــة أمام مقـــر وزارة 
الأوقاف الفلســـطينية والشـــؤون الدينية في 
مدينة رام الله، وســـط الضفة الغربية المحتلة، 
نصرة للمســـجد الأقصى ورفضـــا للإجراءات 

الإسرائيلية فيه.
ورفـــع المشـــاركون لافتات تطالـــب بوقف 
الانتهاكات الإســـرائيلية في المســـجد الأقصى 

والسماح بحرية العبادة فيه للمسلمين.
وقال الأب إلياس عواد (رجل دين مسيحي) 
إن مـــا يجري في المســـجد الأقصى هو ”بداية 
لانتهـــاكات متعـــددة، تطال اليوم المقدســـات 

الإسلامية وغدا المقدسات المسيحية“.
وأضـــاف عـــواد علـــى هامـــش الوقفة أن 
الشـــعب الفلســـطيني بكافة طوائفه المســـلمة 
دفاعـــا  متحـــدا  اليـــوم  ”يقـــف  والمســـيحية 
عـــن المســـجد الأقصـــى، ويرفض الممارســـات 

الإسرائيلية غير القانونية“.
بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
الفلســـطيني يوســـف ادعيس إن ”الســـلطات 
الإســـرائيلية تسعى إلى فرض أمر واقع جديد 
في المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كمقدمة 
لتدميره وإقامة هيكل سليمان المزعوم مكانه“.
ودعـــا ادعيس العالم العربي والإســـلامي 
إلـــى ”التحـــرك العاجل للحيلولـــة دون تنفيذ 
المخططات الإســـرائيلية“. وأشـــار إلى وجود 
”جهود سياســـية تبذلها القيادة الفلســـطينية 

وحكومتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية“.
ويحتج الفلســـطينيون فـــي مدينة القدس 
منـــذ الأحـــد الماضـــي علـــى وضـــع الشـــرطة 
الإســـرائيلية بوابات إلكترونيـــة على مداخل 
المســـجد الأقصـــى ويصـــرون علـــى إزالتها. 

ويرفض المصلون المســـلمون دخول المســـجد 
الأقصـــى من خلال هـــذه البوابـــات ويقيمون 

الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد.
في نفس السياق وجه المطران عطا الله حنا 
رئيس أســـاقفة سبســـطية للروم الأرثوذكس، 
نداء عاجلا إلى عدد مـــن المرجعيات الروحية 
المسيحية في العالم، وإلى مؤسسات حقوقية 
مدافعة عن حقوق الإنسان، وعدد من القيادات 
الدينية المســـيحية من الكنائس الأرثوذكسية 
مـــن  وغيرهـــا  والإنجيليـــة،  والكاثوليكيـــة 
المؤسســـات الحقوقية، شـــرح خلاله الأوضاع 
الخطيـــرة وغيـــر المســـبوقة التـــي تمـــر بها 

مدينة القدس. وقال المطران حنا إن ”ســـلطات 
الاحتلال تقوم بإجراءات متســـارعة في مدينة 
القـــدس، بهدف تغيير ملامـــح مدينتنا وجعل 
الفلسطينيين في عاصمتهم الروحية والوطنية 
وكأنهـــم يعيشـــون كأقلية فـــي مدينتهم، وهم 
يعاملون بقســـوة وتمتهـــن كرامتهم كما أنهم 

يحرمون من أبسط حقوقهم“.
وتابع حنا ”الآن قد وصلت هذه الإجراءات 
الإســـرائيلية إلى ذروتها لما يخطط للمســـجد 
الأقصـــى المبـــارك من محـــاولات هادفـــة إلى 
تقسيمه زمانيا ومكانيا وفرض وقائع جديدة 
على الأرض، وأن ســـلطات الاحتلال تســـتغل 
الأوضاع العربية المضطربة وحالة الانقســـام 
الفلســـطيني الداخليـــة، وهي تســـعى جاهدة 
وبوســـائلها المعهودة وغيـــر المعهودة لتمرير 

مشاريعها في المدينة المقدسة“.
وبـــين أن أولئـــك الذين يخططون لبســـط 
هيمنتهم وسياســـاتهم وأجنداتهم على الحرم 
القدســـي الشـــريف، هم ذاتهم الذين يقومون 
ويسعون لســـرقة وابتلاع الأوقاف المسيحية 

في هذه الأرض المقدســـة وبأســـاليب وأنماط 
غير قانونية وملتوية.

وأشـــار حنا إلى أن المسلمين والمسيحيين 
وأوقافهـــم  مقدســـاتهم  فـــي  مســـتهدفون 
والسياســـات الاحتلاليـــة لا تميز بين مســـلم 
ومســـيحي ولا يُســـتثنى من هـــذه الإجراءات 

الاحتلالية أحد.
واســـتطرد ”اليوم المســـجد الأقصى وغدا 
كنيســـة القيامة، وبالتالي فإننا نتوجه إليكم 
بضـــرورة اتخاذ إجراءات ســـريعة لوقف هذا 
التدهور الخطير الذي تمر به مدينتنا المقدسة 
ولوضع حد لهذه السياســـات الاحتلالية التي 
تســـتهدف المسجد الأقصى كما أنها تستهدف 

مدينتنا المقدسة بكافة مكوناتها“.
وتمنى المطران حنا أن يكون هنالك موقف 
وتحرك مسيحي عالمي مؤازر لشعبنا ولقدسنا 
الاحتلالية  للسياســـات  ورافض  ومقدســـاتنا 
التي تفرض علينا والتي تسعى لتحويلنا إلى 

أقلية في مدينتنا.
وفـــي ســـياق المواقـــف السياســـية حـــذر 
مســـؤولون فلســـطينيون الأربعاء من تحويل 
الصراع السياســـي مع إســـرائيل إلى صراع 
دينـــي علـــى خلفية التوتر الحاصـــل منذ عدة 

أيام في المسجد الأقصى شرق القدس.
وقال هؤلاء إن من شأن ذلك أن تترتب عليه 
”تبعات خطيـــرة ومدمرة ليس على فلســـطين 
وإســـرائيل فحســـب، بل على أمن واســـتقرار 

منطقة الشرق الأوسط برمتها“.
جـــاء ذلك خـــلال اجتماع عقده أمين ســـر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
صائـــب عريقـــات ونائـــب رئيس حركـــة فتح 
محمـــود العالول ورئيـــس جهـــاز المخابرات 
العامـــة ماجد فرج مع دبلوماســـيين وممثلين 
دوليـــين وعرب في مدينـــة رام الله في الضفة 

الغربية.
وحضـــر الاجتمـــاع ممثلـــو دول الاتحـــاد 
الأوروبي والأمم المتحدة وبريطانيا وروســـيا 
والصين واليابان وأميركا اللاتينية والسفراء 
العرب ومنظمة المؤتمر الإســـلامي. وذكر بيان 
صدر عن الاجتماع أن المسؤولين الفلسطينيين 

وجهوا ”رســـائل عاجلة إلـــى أعضاء المجتمع 
الدولي والعربي والإسلامي بضرورة التدخل 
الفـــوري لوضـــع حد لتمـــادي الاحتـــلال في 
انتهاكه الصارخ للوضع التاريخي والقانوني 

القائم في المسجد الأقصى“.
واعتبر المسؤولون أن ”إجراءات الاحتلال 
السافرة المتخذة بحق المسجد الأقصى عدوان 
مدروس على الشـــعب الفلسطيني ومقدساته، 
وخـــرق صريـــح لحقـــوق العبادة وممارســـة 
الشـــعائر الدينية والعقيـــدة وحرية الوصول 
إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها 

المواثيق والاتفاقات الدولية كافة“.
وشددوا على أن الشـــعب الفلسطيني ”لن 
يســـمح بتمريـــر المخطط الاحتلالـــي القاضي 

بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا“.
وتخلـــل الاجتماع توزيـــع وثائق وخرائط 
تتعلق بممارسات إســـرائيل في شرق القدس 
عامة، وفـــي الأماكن الدينية المقدســـة خاصة 
”التـــي تعتبـــر مخالفـــات فاضحـــة للقانـــون 

والشرعية الدولية“.
يذكـــر أن ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي 
أغلقـــت الجمعـــة الماضيـــة المســـجد الأقصى 
للمرة الثانية منـــذ احتلاها القدس عام 1967، 
ومنعـــت أداء الصلاة فيه عقب هجوم أدى إلى 
مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين 

إثنين.
ثم أعادت فتح المسجد جزئيا الأحد الماضي، 
لكنهـــا اشـــترطت علـــى المصلـــين والموظفين 
الدخول عبر بوابات فحـــص إلكترونية، وهو 
ما يرفضه الفلســـطينيون، حيث يؤدي المئات 
منهـــم الصلـــوات فـــي الطرقـــات المؤدية إلى 

المسجد.

} نيويــورك – أكـــد الأمـــين العـــام لمركز الملك 
عبداللـــه العالمي للحـــوار بين أتبـــاع الأديان 
والثقافـــات فيصـــل بن عبدالرحمـــن بن معمر 
أن الإنجـــاز العالمي المتمثل فـــي إنتاج الخطة 
العالميـــة لتفعيل دور القيادات الدينية في منع 
التحريـــض علـــى العنف ومكافحته يحســـب 

للمركز والشركاء في هذه الخطة.
جاء ذلـــك في كلمـــة للأمين العـــام للمركز 
خلال مشـــاركته هذا الأســـبوع فـــي لقاء ودي 
بالأمم المتحدة لتدشين الخطة العالمية لتفعيل 
دور القيـــادات الدينية في منع التحريض على 
العنف ومكافحته وخاصة المؤدي إلى ارتكاب 

إبادة جماعية.
وعبـــر الأمين العـــام في كلمته عن شـــكره 
لـــلأمم المتحـــدة ممثلـــة بأمينها العـــام على 
المبـــادرة المهمة وعلى مبـــادرات الأمم المتحدة 
للســـلام  مســـتدامة  تنميـــة  دعائـــم  لإرســـاء 
والتعايش، وإيجاد حلول شاملة تعالج جذور 

المشاكل والنزاعات.

وأكـــد أن مركـــز الملـــك عبداللـــه يســـاند 
جهود الأمـــين العام للأمم المتحـــدة من خلال 
جهود الدول المؤسســـة للمركز، وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية والنمسا وأسبانيا 
والفاتيكان كمؤسس مراقب، ومن خلال مجلس 
إدارته الـــذي يضم ممثلين عن خمســـة أديان 
ســـائدة في العالم وهي الإســـلام والمسيحية 

واليهودية والبوذية والهندوسية.
وأوضح أن ”المركز استطاع تسخير أدوات 
الحـــوار ووســـائله وتهيئة مشـــاركة المعنيين 
بالشـــأن الديني من أفراد ومؤسسات للإسهام 
في إنتاج هذه الخطـــة العالمية، وهذا الإنجاز 
العالمي يحســـب للمركـــز والشـــركاء في هذه 
الخطة العالميـــة، حيث إنه لأول مرة في تاريخ 
الأمم المتحدة تســـتعين هـــذه المنظمة الدولية 
بمساهمة مؤسسات وقيادات دينية للمساهمة 

فـــي بناء خطة دولية ترعاهـــا المنظمة الدولية 
مع الـــدول الأعضـــاء. وهذا الإنجـــاز العالمي 
يحسب لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين 
أتباع الأديان والثقافات، والشـــركاء الفاعلين 
مثل مجلس الكنائس العالمي والشبكة العالمية 
للأديان صانعي الســـلام ودعم الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة التي أسهمت في الاتفاق على 

هذه الخطة“.
وشدد فيصل بن معمر على أن النجاح الذي 
تحقق كان بفضل الجهود المشتركة التي قامت 
بهـــا الأمم المتحدة من خلال جهود المستشـــار 
الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة أداما ديينغ 
ومركز الملك عبداللـــه العالمي للحوار ومجلس 
الكنائـــس العالمـــي وشـــبكة صانعي الســـلام 
لإقامة أربعة لقاءات دولية في أفريقيا وآســـيا 
وأميـــركا وأوروبا، وانطلقت أولى أعمالها في 
مدينـــة فاس بالمغرب وغيرها مـــن دول العالم 
بحضور قيـــادات ومؤسســـات دينية متنوعة 
لمناقشـــة ملامح هذه الخطة الأولية، بالإضافة 

إلى الدول التي ساندت هذه الخطة.
وتابـــع قائلا ”اتضح من خلال النقاشـــات 
التـــي تمـــت فـــي الاجتماعـــات الماضيـــة أن 
المؤسســـات الدينيـــة والأفراد المســـؤولين عن 
التوجيه الديني لا يســـتطيعون لوحدهم منع 
التحريـــض ومكافحة العنف، فهـــم في حاجة 
إلى تعاون الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لمساندة 
صناع القرار السياســـي والأنظمـــة القانونية 
الاقتصادية.  بالتنمية  المختصة  والمؤسســـات 
ومن خلال هذه الرؤيـــة اتفق الجميع على أن 
اســـتغلال التعاليـــم الدينيـــة للتحريض على 
العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة يدرج 
ضمن الجرائم العالمية، حيث استغل الدين من 
قبـــل المتطرفين لتبرير العنف وبـــث الكراهية 

وارتكاب جرائم وحشية“.
وأكـــد رئيس مركـــز الملك عبداللـــه للحوار 
أهمية إشراك المؤسسات الدينية ورجال الدين 
فـــي الحوار حـــول القضايا العالمية لمســـاندة 
صناع القرار السياسي لإيجاد حلول مستدامة 
لما تواجهه المجتمعات الإنسانية من صراعات 

وعنف وكراهية.
وفي ذات الســـياق كان فيصل بن معمر قد 
قال فـــي محاورة تلفزيونيـــة أجريت معه هذا 
الأســـبوع إن اســـتغلال الدين لأغراض سلبية 

ليس حديثا، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى 
أنـــه من غير المســـموح في هـــذا العصر الذي 
يتحلـــى بالقوانين الدولية والإنســـانية بـ“أن 
تتاح الفرصة لهؤلاء المجرمين الذين يستغلون 
كل نافذة لبث جرائمهم وتســـويق الإرهاب أو 

الكراهية“.
فيصـــل بن معمر تحـــدث أيضا عن مبادرة 
”متحدون لمناهضة العنف باســـم الدين“ وعن 
برامج كثيرة يقـــوم بها مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز في منطقة الشـــرق الأوسط وغيرها 
من المناطق لتعزيز العلاقة بين أتباع الديانات 
المختلفـــة. وتســـتهدف هـــذه البرامج بشـــكل 
خاص الشـــباب الذين وجه إليهم الأمين العام 
لكايسيد رســـالة دعاهم فيها إلى الالتفات إلى 
أهمية بناء الســـلام والمصالحـــة ونبذ العنف 
المرتكب باســـم الدين، وإلـــى أن يكونوا ”دعاة 

لبناء الحضارة بدلا من تدميرها“.
يشـــار إلى أن مكتـــب الأمم المتحدة المعني 
بمنـــع الإبـــادة الجماعيـــة والمســـؤولية عـــن 
الحمايـــة، بالتعاون مع مركـــز الملك عبدلله بن 
عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 
وشـــبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين 

ومجلـــس الكنائس العالمـــي، أطلق خطة عمل 
للقادة الدينيين والجهـــات الفاعلة تهدف إلى 
”منـــع التحريض علـــى العنف الـــذي يمكن أن 
يؤدي إلـــى جرائم الإبـــادة“، فضلا عن خمس 
خطط عمل إقليمية وضعها الزعماء الدينيون 

والجهات الفاعلة من جميع أنحاء العالم.
وجاء ذلك في اجتماع بالمقر الدائم الجمعة 
الماضـــي شـــارك فيـــه مندوبون ومســـؤولون 
أمميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. 
وفي مؤتمر صحافي عقـــده بالمقر الدائم، ذكر 
أداما ديانغ، المستشـــار الخـــاص المعني بمنع 
الإبـــادة الجماعيـــة، أنه بدأ العمـــل على هذه 

الخطة منذ أكثر من سنتين. 
وعن الســـبب الـــذي دفع إلـــى اللجوء إلى 
القـــادة الدينيـــين مـــن أجـــل معالجـــة جرائم 
الإبادة التي تتكرر عبر الســـنين، أوضح ديانغ 
”ببســـاطة لأنـــه منذ اســـتلامي هـــذا المنصب 
لاحظـــت أن هناك بعض الرســـائل المنتشـــرة 
عبـــر العالم من قبـــل بعض القـــادة الدينيين 
الذين كانوا يســـتغلون الدين للتحريض على 
العنف. لقد شـــهدنا نتائج ذلك في أماكن مثل 
العـــراق حيث اســـتخدم تنظيـــم داعش الدين 

للتحريـــض على العنف، الأمـــر الذي أدى إلى 
استهداف الأقليات مثل الإيزيديين والتركمان 

والمسيحيين…“.
وافتتـــح الاجتمـــاع الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش الـــذي قال إننا 
نشـــهد ”في جميع أنحـــاء العالم، كيف يجري 
التلاعب بالدين بصورة ســـاخرة“، محذرا من 
انتشـــار خطاب الكراهية، سواء على الإنترنت 
أو عبـــر منابـــر أخـــرى، قائـــلا إن ”مثل هذه 
الرســـائل تنشـــر العداء والكراهية، وتشـــجع 
السكان على ارتكاب أعمال عنف ضد أفراد أو 

مجتمعات بناء على هوياتهم“.
هـــذه الوثائق الرائـــدة التـــي تم إطلاقها 
تعـــد الأولى مـــن نوعها التي تركـــز على دور 
الزعمـــاء الدينيين والجهـــات الفاعلة في منع 
التحريـــض على العنف الـــذي يمكن أن يؤدي 
إلى ارتكاب جرائم الإبادة، والأولى التي تطور 
اســـتراتيجيات إقليمية محددة الســـياق لهذا 
الهدف. ويمكن أن يســـهم تنفيـــذ خطة العمل 
العالميـــة وخطط العمـــل الإقليمية الخمس في 
منـــع جرائـــم الإبادة، ولا ســـيما فـــي المناطق 
المتأثرة بالتوترات والعنف الديني والطائفي.
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أي دور للقيادات الدينية في منع التحريض على العنف باسم الدين
التحريض الذي ينطلق من مسوغات دينية، يجب أن يواجه بمشروع يقوم على تفنيد هذه 
الادعــــــاءات، وهو دور يناط بالقــــــادة الدينيين الذين يجب أن يتصدوا للعب دورهم في هذا 
الصدد لتحقيق غايتين؛ الأولى دحض الدعاوى المتطرفة التي تؤدي إلى العنف المؤســــــس 
على الدين، والثانية بيان وتأكيد أن الأديان تعج بالمشتركات والقيم التي تؤصل التعايش 
والاختلاف. من هذه المنطلقات كانت مشاركة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع 
الأديان والثقافات في فعالية من تنظيم الأمم المتحدة حول تفعيل دور القيادات الدينية في 

منع التحريض على العنف.

الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة ووصول انتهاكات الاحتلال الإســــــرائيلي إلى أوجها، 
لا تمثل اختبارا للجهة الضليعة في الغطرســــــة فحســــــب، بل مثلت أيضا امتحانا لكيفية 
قــــــراءة الحدث الراهن في القدس. رجال دين مســــــيحيون ومســــــلمون نددوا بالانتهاكات 
الإســــــرائيلية على الأماكن الإسلامية المقدسة وشددوا على أن الشعب الفلسطيني، بكافة 
طوائفه المســــــلمة والمســــــيحية يقف متحدا دفاعا عن المسجد الأقصى ويرفض الممارسات 

الإسرائيلية غير القانونية.

انشغال عالمي بإيقاف العنف الديني والطائفي 

[ مبادرة أممية تسعى إلى إرساء السلام والتعايش  [ استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف جرائم عالمية

{دور رجـــال الديـــن فـــي هـــذه المرحلة هـــو نزع اللبـــوس الأخلاقي الذي يســـتقوى بـــه الخطاب تسامح
التحريضي وسلبه الشرعية الدينية التي تلبس بها}.

عبدالله بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

{المركز ســـيعلن عن إقامة منصة حوارية بين المســـلمين والمســـيحيين، وهذه البرامج هدفها 
ترسيخ التعايش وبناء السلام وتعزيز المواطنة المشتركة}.

فيصل بن معمر
أمين عام مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

إجماع مسيحي إسلامي دفاعا عن المسجد الأقصى ورفضا لتديين الصراع

مسلمون ومسيحيون مستهدفون في مقدساتهم

الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه 
يقـــف متحـــدا دفاعـــا عن المســـجد 
الممارســـات  ويرفـــض  الأقصـــى، 

الإسرائيلية غير القانونية

◄

إشـــراك المؤسسات الدينية ورجال 
الديـــن في إيجاد حلـــول لما تواجهه 
المجتمعات الإنســـانية من صراعات 

وعنف وكراهية

◄



} تونــس - أشـــرف وزيرُ الشـــؤون الثقافية 
التونســـي محمد زين العابديـــن مؤخرا على 
بتونس،  ندوة حول برنامج ”أوروبا المبدعة“ 
بمركـــز الموســـيقى العربيـــة والمتوســـطية 

”النجمة الزهراء“ بسيدي بوسعيد.
هذه النـــدوةُ التي انعقـــدت بحضورِ علي 
بالنـــور نائب مجلس نواب الشـــعب وثلة من 
إطـــارات الوزارة في مجـــال العلاقات الدولية 
ا، شـــارك  وخبـــراء معنيّين من تونسَ وأوروبَّ
فيهـــا أيضـــا ممثّلون عـــن المجتمـــع المدنيّ 
التونســـي. وتهدف الندوة إلى تقديم برنامج 

”أوروبا المبدعة“ بتونس والتّعريف به.

وتأتـــي هذه النـــدوة بعد إمضـــاء اتّفاقية 
انضمام تونس إلى البرنامج بتاريخ 11 مايو 
2017 ببروكســـيل ودخول مرحلـــة المصادقة 

عليها من مجلس النواب في الفترة القادمة.
وقال وزير الشـــؤون الثقافية على هامش 
الندوة ”يعود اختيار تونس لكوْن أن شركاءنا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي أو العالـــم العربـــي 
مدركون أنّ لحكومة الوحـــدة الوطنية مقاربة 
ثقافية مهمة في قضايـــا التنمية بصفة عامة. 
نحن بصدد العمل على هذا الموضوع، ولهذا 
دعّمنا هذا التعاون، أولا في مســـتوى الاتحاد 
الأوروبي، خصوصا وأنّ هذه الشراكة تندرج 

ضمن استراتيجية دعم الثقافة التونسية“.
يتابع الوزير ”ثانيا التعاونُ كان مع فرنسا 
بصفةٍ خاصّة وهو متواصلٌ أيضا مع الاتحاد 
الأوروبي من خلال برنامـــج ’أوروبا المبدعة’ 
لأنّ تونس هي الاســـتثناء الوحيـــد في الدول 
العربيـــة والمغاربيـــة، باعتبـــار أنهـــا الدولة 
العربية والمغاربية الوحيدة التي لها شـــراكة 
مـــع الاتحاد الأوروبـــي في مســـتوى برنامج 
’تونس أوروبا المبدعة’، هذا البرنامج سيمكن 
تونس من نفـــس الحقوق الموجودة عند دول 
الاتحاد الأوروبـــي في الفعـــل الثقافي، ودعم 

الفضاءات الثقافية والفاعلين الثقافيين“.

وأكد محمـــد زين العابديـــن أن هذا يمكّن 
تونـــس من خلال المشـــاريع التي ســـتمضي 
فيهـــا في (2017-2020) مـــن الانخراط والتمتّع 
بجـــزء من ميزانيات برنامج الاتحاد الأوروبي 
والتي تقدّر  المخصّـــص لـ“أوروبا المبدعـــة“ 

بحولي 1.4 مليار أورو.
وفـــي ختـــام كلمتـــه قـــال الوزيـــر ”نحن 
مطالبـــون بالالتـــزام والجديـــة لتحقيق هذه 
الاستفادة الممكنة، بالبحث الجاد، بعد تفعيل 
القوانين، عن أصحاب المشـــاريع والمبادرات 
الخلاقـــة والمبتكـــرة، والتي يجـــب أن تكون 
استباقية على مدى السنوات العشر القادمة“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صدر حديثا عن مؤسســـة بتانة للنشـــر كتاب بعنوان «المنســـيون ينهضون» للشـــاعر والناقد 

المصري شعبان يوسف. ويتطرق فيه إلى أسماء مبدعين ونقاد مجهولين بسبب التهميش.

عن منشــــورات الجمل صدرت أخيرا رواية {الباب الأخضر} للكاتب ميغيل أنخيل أســــتورياس، 

بترجمة الروائي والشاعر التونسي محمد علي اليوسفي.

احتفاء بالفنان صاحب اليد التي ترى والقلب الذي يرسم

تونس أول بلد عربي وأفريقي يلتحق ببرنامج {أوروبا المبدعة} اللغة العربية وقضاياها

[ 14 فنانا فلسطينيا في معرض مستوحى من أعمال شموط وتمام الأكحل  [ فلسطين ما قبل النكبة في لوحات من الذاكرة

علي صوافطة 

} رام اللــه - يشـــارك 14 فنانـــا فلســـطينيا من 
أجيال مختلفة في معرض ”قريب لا أراه وبعيد 
برام الله مرتكزيـــن في أعمالهم الفنية  أمامي“ 
علـــى الســـيرة الذاتيـــة للفنانين التشـــكيليين 
إســـماعيل شـــموط وتمام الأكحـــل ”اليد ترى 

والقلب يرسم“.

الفنان المؤسس

أقيـــم المعـــرض علـــى هامش الإعـــلان عن 
إطلاق كتاب ”اليد ترى والقلب يرســـم“ الصادر 
عن مؤسســـة الدراسات الفلســـطينية، وتروي 
فيه تمام الأكحل جزءا من ســـيرتها الذاتية مع 

زوجها شموط.
ويقع الكتاب الذي قدمـــه الكاتب والروائي 
اللبنانـــي إلياس خوري فـــي 284 صفحة يضم 
في الخمس عشـــرة صفحة الأخيرة منه صورا 

ملونة من رسومات الأكحل وشموط.
ويرى خوري أنه يمكن قراءة هذا الكتاب في 
مستويين؛ إذ قال في تقديمه للكتاب ”المستوى 
الأول كشهادة امرأة من أجل تحررها الشخصي 
وكفاحهـــا وحيدة في مواجهة الفقر والتشـــرد 
والضياع. أما المســـتوى الثاني كحكاية جيل 
رســـم أبجدية فلسطين الجديدة من سمير عزام 
إلى غســـان كنفاني ومن محمـــود درويش إلى 
شـــفيق الحوت. صحافيون وشعراء وروائيون 
وفنانون تشكيليون قرروا ترميم الروح بالحلم 
واســـتعادوا فلســـطين بالكلمات التي تحولت 

إلى فعل مقاوم“.
ويختتم خوري تقديمه للكتاب قائلا ”في هذه 
المذكـــرات نتعرف إلى بعـــض من ملامح امرأة 
وكثير من تجربة فنانين بحثا عن فلسطين في 
كل مـــكان ليجدا أن الوطن مرســـوم على أرواح 
الفلسطينيين وأن الحكاية حين تروى تستدرج 

حكايات أخـــرى لا نهاية لهـــا“. وتقول الأكحل 
في مقدمـــة كتابها ”أحاول في هـــذا الكتاب أن 
أضيء على جوانب سيرتي الشخصية وسيرة 
حبيبي إسماعيل ‘موطنا ووجعا وحلما‘ وأرفع 
الســـتار بالرد على الأســـئلة الجمة التي كثيرا 
ما طرحها علينا أصدقاء وإعلاميون عن الوطن 
والتهجيـــر والطموحـــات والشـــغف والعنـــاد 

والحب الغامر“.
وتضيف ”لقد أخـــذ كثير منا وحُرمنا نعمة 
الاســـتقرار في أرضنا بسلام والذي هو مصدر 
وجودنا واســـتمرارنا وإلهامنا، فمنذ الطفولة 
حاكت فلســـطين بدايات كل منا ثم جدلتها معا 

في حكاية مستمرة واحدة حتى رحيله“.
ويبدو عنوان الكتاب مختارا مما قاله شاعر 
فلسطين الراحل محمود درويش عن إسماعيل 

شموط ”يده التي ترى وقلبه هو الذي يرسم“.
التشـــكيليين  الفنانيـــن  مـــن  عـــدد  وقـــدم 
مداخلات حول أعمال الفنان إســـماعيل شموط 
وعلاقتهـــم به خلال ندوة أقيمت في قاعة بلدية 
رام الله شارك فيها إلياس خوري عبر سكايب.

وقـــال ســـليمان منصور الفنان التشـــكيلي 
الفلســـطيني صاحـــب لوحة ”جمـــل المحامل“ 
خلال مشـــاركته في النـــدوة ”أريد أن أكشـــف 
لكم ســـرين: الأول أنني حاولت تقليد إسماعيل 

شموط والثاني أنني لم أنجح في ذلك“.
وقال الفنان التشـــكيلي خالـــد حوراني في 
مداخلة لـــه في النـــدوة إن شـــموط ”يبدو أنه 
خـــلال مســـيرة حياته رســـم لوحة متشـــابهة 
تطورت بتطور السنين، بمعنى أن الطفل الذي 
رسمه شـــموط في الخمسينات كبر في لوحات 
ثانيـــة.. كان نفس الطفل وقد كبر وكأنه يرســـم 

تطور الحياة“.
وقدم خـــلال الندوة كل من ريـــم فضة قيمة 
المعارض والفنان التشـــكيلي ســـمير ســـلامة 
مداخلة عن العلاقة الشـــخصية التي ربطتهما 
بالفنانين شموط وزوجته بالإضافة إلى حديث 

حول عدد من المواقف التي جمعتهم.
مـــن جانبه دعا خـــوري فـــي مداخلته عبر 
ســـكايب الحضور إلى زيارة اللد للتعرف على 
لوحات شموط. وقال ”كان الرجل يرسم طريقه 
من اللد وإليها، لذا لن تجدوا في لوحاته سوى 
ذكريـــات المدينة المنكوبة. إنكـــم لن تلتقوا به 
إلا إذا ذهبتـــم إلى اللد كي تلتقطوا الأنين الذي 

لا يـــزال يحوم حول البيوت“. وأضاف ”واقعية 
شـــموط كانت جزءا من عمل ثقافي تأسيســـي 
أراد تحويـــل النهايـــة إلـــى بداية، هـــذه لعبة 

الفلسطينيات والفلسطينيين مع نهاياتهم“.

معرض متأثر

وبـــدا التأثـــر بأعمال شـــموط واضحا في 
أعمال الفنانيـــن المعروضة في المعرض الذي 
من المقرر أن يســـتمر حتى الأول من أغسطس 

القادم.
والفنانـــون المشـــاركون فـــي المعرض هم 
بشـــار خلف وبشير قنقر وتقي الدين السباتين 
وخالـــد حورانـــي ودينا مطـــر ورأفت أســـعد 
وســـليمان منصـــور وســـماح شـــحادة وعامر 

الشـــوملي ومحمد جولاني ومحمد الحواجري 
ومحمـــد صالح خليـــل وميخائيل حلاق ونبيل 

عناني.
وتبـــدو اللوحـــة الفنيـــة للفنان ســـليمان 
منصور ”الاستوديو“ على غرار لوحات شموط، 
إذ تظهر فيها العديد من الرسومات لتشكل معا 

لوحة فنية.
وكتب منصور عن لوحته ”يستكشـــف هذا 
العمل تشابك الفضاء الحقيقي مع الفضاء الذي 
يخلقه العمل الفني ويجد جمهور المشـــاهدين 
أنفسهم ينعكسون داخل اللوحة ويتأطرون من 

ألوانها وأشكالها وخطوطها“.
واختار منصـــور أن تكون خلفيـــة اللوحة 
مرآة حتى يشـــعر المشـــاهد نفســـه بأنه جزء 
منهـــا. أما الفنان التشـــكيلي عامر الشـــوملي 

فقد اختار أن يســـتخدم مجموعـــة من لوحات 
شموط التي رســـم فيها أفراد أسرته من خلال 
تبدو فيها هذه  عمل فيديو بعنوان ”استراحة“ 

الرسومات متحركة.
وعمـــل الفنان التشـــكيلي نبيـــل عناني في 
على رســـم نفسه وهو  لوحته ”تداخل وتدخل“ 
جالـــس خلف مرســـمه وخلفه مناظـــر طبيعية 
ومجموعـــة مـــن النســـاء بزيهن الفلســـطيني 

المميز وبجوارهن مجموعة من الأطفال.
وكتب حول لوحته ”توحي اللوحة بالهدوء 
لكـــن هناك صراعـــا خفيـــا. لا أحـــد يتنبأ بما 
ســـيحدث. مزيج من الموروث الفكري المحدود 
وسياســـات اقتصاديـــة واجتماعيـــة أدت إلى 
مستقبل مبهم عبرت عنه اللوحة بهذا التداخل 

للوصول إلى التدخل“.

يعتبر الفنان التشــــــكيلي إســــــماعيل شموط المولود في اللد عام ١٩٣٠ أحد أبرز رواد الفن 
التشــــــكيلي الفلســــــطيني، ويرى فيه البعض أنه مؤسس حركة الفن التشكيلي الفلسطيني 
بعد النكبة التي عاش فصولها، وهاجر إثرها إلى أكثر من مكان حتى اســــــتقر به الحال 
في الأردن الذي دفن فيه عام ٢٠٠٦. وليس من الغريب أن نجد تأثيرات الفنان في الأجيال 

اللاحقة.

فن متجذر في بيئته (لوحة للفنان إسماعيل شموط)

التأثـــر بأعمـــال شـــموط واضح في 

فـــي  المعروضـــة  الفنانيـــن  أعمـــال 

المعـــرض الذي يســـتمر حتى الأول 

من أغسطس القادم

 ◄

} نحـــت للفنـــان البرازيلي روميرو بريتو ينهض على ارتفاع  ثلاثة طوابق ويحتل جانباً من مبنى في ميامي، فلوريدا، وذلك في إطار معرض له في 
الهواء الطلق بدءاً من 15 يوليو 2017.

الصحافة الثقافية
} مأدبا (الأردن) - أكد المشاركون في ندوة عن 
"أزمة الصحافة الثقافية" نظمتها مديرية ثقافة 
مأدبـــا مؤخرا على ضـــرورة اهتمام الصحف 
بالأجندة الثقافية، نظراً إلى إســـهامها الكبير 
في رفد المجتمع بالقيم الثقافية التي تؤثر على 

السلوك الاجتماعي.
وتناول الحاضرون مســـائل قلـــة الأخبار 
الثقافية من المحافظات والتركيز على فعاليات 
العاصمة بوصفها مركـــزاً للفعل الثقافي، كما 
ناقشـــوا المؤثرات التي أدت إلـــى وجود أزمة 
في قراءة الصحف الورقيـــة والحلول البديلة 

كالمواقع الإلكترونية.
وشـــارك في الندوة كل من جمال البواريد 
وضيـــف الله حديثـــات وإبراهيم الســـواعير 
وعمر العرموطي، وأدارها مدير المديرية محمد 

الأزايدة.
وناقش البواريد أهميـــة الملاحق الثقافية 
للصحـــف اليوميـــة، مقدّماً إضـــاءة على لغة 
كتابة الصحافة التي كانت أدبيّة في ما مضى، 
مؤكّداً دورها التنويري. فيما تناول الحديثات 
أهمية الصحافة على الصعيد الثقافي والدور 
الذي تقوم به. بينما أكد السواعير على أهمية 
المساجلات الفكريّة التي قلّما نجدها اليوم في 

الصحافة الثقافية.
بدوره دعا العرموطي عضو اتحاد الكتاب 
إلـــى التجديد في الكتابـــة الصحفية الثقافية 
والتركيز على الروح الحقيقية للثقافة والأدب.

} الريــاض - أطلـــق مركز الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز الدولـــي لخدمـــة اللغـــة العربية، 
مجموعة من الإصدارات الحديثة التي تتكامل 
مع مشـــروعاته العلمية الأخـــرى لخدمة اللغة 

العربية.
وأشـــار الأميـــن العـــام للمركـــز الدكتـــور 
عبداللـــه بن صالح الوشـــمي إلـــى أن المركز 
يعمل في مجال نشـــر البحوث والمشـــروعات 
العلميـــة مـــن خـــلال خطـــة تراكميـــة لتلبية 
مسارات العمل المقرة سابقاً، ومن الإصدارات 
الأخيرة في مجالات ”حوســـبة العربية“ كتاب 
”البنك الشـــجري النحـــوي: بنـــاؤه وتوظيفه 
في إطـــار تقنيات الـــذكاء الاصطناعي“، حيث 
يعـــدّ الكتاب إثراءً للمكتبـــة العربية في مجال 
”حوسبة العربية“، التي سبق للمركز أن أطلق 

عدة إصدارات في مجالها. 
والكتـــاب كما يقـــول مؤلفه أحمـــد روبي 
محمد فـــي مقدمتـــه ”محاولـــة لبنـــاء مدونة 
العربيـــة  للغـــة  ـــا  نحويًّ توصيفًـــا  فـــة  موصَّ
الفصحى المعاصـــرة؛ بُغيَة أن تكـــون موردًا 
ا وأساسًـــا لتطبيقـــات النمذجة النحوية  لغويًّ
للغة العربية، فضلاً عن كونها أداةً للبحث في 

الظواهر اللغوية“.
وســـيصدر المركز قريبـــا ”معجم صحيح 
م،  لمؤلفه وائل محمد رياض كُرَيِّ لحن العامة“ 
الذي بدأه بتمهيد حول قضايا تتصل باللحن، 
ثـــم تحدث عـــن اللغـــة المشـــتركة واللهجات 

ومقياس الصواب اللغوي.
يشـــار إلى أن المركز أصـــدر مؤخرا كتاب 
”التصـــورات الشـــعبية عـــن اللغـــة العربية: 
مفاهيـــم، وقضايـــا، وحـــالات مشـــروع علمي 
حرره  لدراسة التصورات والمواقف اللغوية“ 
كل مـــن الباحثيـــن عقيـــل بن حامد الشـــمري 
ومنصـــور بن مبـــارك ميغري وشـــارك فيه 14 
باحثـــاً، إضافة إلى كتاب ”اللغـــة العربية في 
ماليزيـــا“ ضمـــن سلســـلة اللغـــة العربية في 
العالم، وشـــاركت فيه مجموعـــة من الباحثين 

وحرره مجدي إبراهيم.
يذكر أن المركز يتيح مجمل إصداراته على 

سبيل الإهداء في بوابته الإلكترونية.



شريف الشافعي  

} يشـــكل العربي الممزق بين عجزه في وطنه 
ـــا في رواية  وكفاحـــه في غربتـــه ملمحًا مركزيًّ
”أســـبوع حبّ واحد“ للســـوري عدنـــان فرزات، 
الصـــادرة حديثًـــا فـــي القاهـــرة عن سلســـلة 
”الإبـــداع العربـــي“ التابعـــة للهيئـــة المصرية 

العامة للكتاب.
فرزات، المقيم في الكويت وصاحب روايات 
”جمر النكايـــات“ و“رأس الرجل الكبير“ و“كان 
الرئيـــس صديقـــي“ و“لقلبـــك تاج مـــن فضة“ 
و“تحـــت المعطف“، يخوض فـــي عمله الجديد 
معتـــركًا مركّبًا ومُربكًا فـــي الآن ذاته، إذ تنفتح 
أجواء رواية ”أسبوع حبّ واحد“ على أكثر من 
فضاء، ويعكس الكاتب مـــن خلالها اهتماماته 
البحثيـــة والأكاديمية بحـــوار الحضارات من 
جهة، وشغفه بالتحليل النفسي من جهة أخرى.

معاناة العربي

يتقصى عدنان فـــرزات في روايته الجديدة 
”أســـبوع حـــبّ واحـــد“ تفاصيل حلـــم الهجرة 
إلى الغرب، وكيـــف يمكن أن يتحول الحلم إلى 
حقيقـــة أو يصير كابوسًـــا، ومـــن خلال قصة 
كفاح أســـتاذ جامعي، من أصل عربي، بجامعة 
برشـــلونة، يصـــور الكاتـــب طبيعـــة الصراع 
الحضاري ومســـاحات الالتقاء والاختلاف بين 
المشرق والمغرب، أما قصة الحب، بين صديق 
الأستاذ الجامعي وسيدة عمياء، فتفتح للكاتب 
ســـراديب الغوص في الذات الإنســـانية، حيث 
تتجلى الشـــعرة الرفيعـــة الفارقة بيـــن فقدان 

”البصر“ وغياب ”البصيرة“.
يقول فرزات واصفا شـــخصية بطل روايته 
”هذه الشـــخصية لأســـتاذ جامعي فـــي جامعة 
برشـــلونة، وقد تعرفت عليه بشكل شخصي في 
إســـبانيا. هو رجل يلفت الانتبـــاه منذ الوهلة 
الأولـــى، ضخامة جســـده وحركته بالمشـــي لا 
تشـــبه رتابة الأســـاتذة الجامعيين. كان صلبًا، 

لكن روحه شفيفة“.
لم يضـــع فرزات فـــي حســـبانه أن يصبح 
هو و“الرجل الصخري“ صاحب قلب الفراشـــة 
صديقيـــن في يوم ما؛ ليســـتدرجه كـــي يحكيَ 
لـــه قصتـــه، يقول فـــرزات ”كان مـــن المفترض 
أن يكـــون اللقاء بيننا لمـــدة محدودة لا تتعدى 
الساعات، هي مدة حضوري حفل توزيع جوائز 
دُعيت إليه في جامعـــة قرطبة بالأندلس، وكان 

هو الإسباني الوحيد من أصل عربي بين ثلاثة 
آخرين فازوا بالجائـــزة. في القاعة، عرفت ذلك 
حين نادوا اســـمه ليصعد إلـــى المنصة: عبّاد 

الشهبوني“.
فـــي ”أســـبوع حـــبّ واحـــد“، وغيرها من 
رواياتـــه الســـت، يـــكاد عدنان فـــرزات يُماهي 
بين الأشـــخاص والمدن، ويعتبـــر المدن نتاج 
فكر إنســـاني وليســـت مجـــرد حجـــارة، يقول 
”كل ركن هو نفســـه الإنســـان الذي بنـــاه، لذلك 

الروايـــة كان هذا المزيج بين شـــخصية بطل 
الشهبوني، وبين مدينة قرطبة، التي 

التقيته بها“.
قرطبة، كما يراها فرزات، مزيج 
ـــح جمالها  من حجارة عتيقة، تُوشِّ
أشـــجارٌ وقطـــراتُ مـــاء ألقت بها 
غيمـــةٌ تشـــرينيةٌ، وعنهـــا يقـــول 
”هي مدينـــة بملامح إنســـان، إن 
لامسْتَ جدرانها فكأنّما تمسك يدَ 
امرأةٍ كنـــتَ تعرفها أيام الصبا، 
ثـــم التقيـــتَ بها بعد عشـــرات 
الســـنين؛ فيتدفقَ النبضُ دافئا 

في كفّك رغم يباس العروق“.
في  النظرَ  فـــرزات  يتحاشـــى 

عينـــي تمثال ابن رشـــد عنـــد مدخـــل المدينة 
الأندلســـية القديمة، وزاد وجلـــه منه حين رأى 
ا آخـــر له في مدخل مبنى لجامعة  تمثالاً نصفيًّ
قرطبة، إذ يقول ”تشـــعرُ بالوجل أحيانا؛ وأنتَ 
الرجـــل العربيّ العصريّ الـــذي لم تحقق مجدًا 
يُذكَـــر، لتتطفلَ على أمجادِ أشـــخاصٍ عاشـــوا 
قبلك منذ آلاف السنين وتركوا لك هذا البهاءَ“.

الستائر  تزيح رواية ”أســـبوع حب واحد“ 
عـــن معانـــاة العربي فـــي وطنـــه، فبطلها كان 
طفلاً يحلم باســـتكمال دراسته، لكن أخذه الفقر 
والأحـــداث السياســـية المتلاحقة بعيـــدًا عن 
هدفه، مما اضطـــره لأن يعمل مصارعًا في أول 
حياته، مســـتثمرًا جســـده الضخم، ثم حارسًا 
ا لشخصية سياســـية كان معجبًا بما  شـــخصيًّ
تطرحـــه من مبادئ وأفكار، ليكتشـــف لاحقا أن 

كل هذه ”مجرد تنظيرات“.

يغـــادر البطـــل بلده، لتبـــدأ رحلـــة حياته 
الحقيقيـــة، من بلد إلى آخر، ومن ســـفارة إلى 
أخرى، حاملاً شهادتين: واحدة جامعية حصل 
عليها بعد كفاح مرير، والثانية شهادة مصارع. 
يعمل في نادٍ ليلي حارسًا، فيتعرف إلى أستاذ 
ا بســـبب  جامعـــي عجـــوز يرتاد النـــادي يوميًّ
خيانـــة زوجته الشـــابة له، ويعجـــب به ويقرر 
مســـاعدته، فيكفله بالإقامة ثم يدخله الجامعة 

ليكمل دراسته نحو الدكتوراه.
خـــلال هذه الرحلة الشـــاقة، تقع الكثير من 
للشـــهبوني،  والمفارقات  الأحـــداث 
ومحاولة  الحـــدود  عبر  وعذاباته 
اعتنقهـــا  أفـــكار  عـــن  انســـلاخه 
فـــي بدايـــة حياتـــه، حيـــن ظن أن 
الإحســـاس الوطني هو أشـــخاص 
وليـــس جغرافية مكان، يقول فرزات 
”حيـــن يبـــزغ الوطـــن بداخلـــه على 
هيئـــة كيان، لا يمثله أحـــد بعينه بل 
مجموعـــة شـــعب، وحين يشـــعر بأن 
الغرب حقق له طموحه، يصبح الوطن 
لديه أيضًـــا هو المكان الـــذي يمنحه 

فرصته الحقيقية“.
أمـــا  الروايـــة،  دروب  أحـــد  هـــذا 
المســـلك الثاني، كما يوضح فرزات في 
حديثـــه، فهو علاقة حب غريبـــة تجمع الراوي 
العربي، مع امرأة عجوز عمياء إسبانية تدعى 
روســـاربو، يتبيـــن لـــه أنها أصيبـــت بالعمى 
بســـبب حالة نفسية، فيقرر مساعدتها للشفاء، 
فتقع قصة حب بينهما في مســـعى من الرواية 
للدخول إلى العوالم النفســـية للإنسان ”قالت 
العجـــوز روســـاربو، بنبرةٍ حكيمـــةٍ: في الليل 

يتساوى العميان والمبصرون“.

الشتات وأدب الثورات

يـــرى عدنان فرزات أن المشـــهد الســـردي 
العربي اليوم في أوج ازدهاره، فالسرد يتسيد 
الأجنـــاس الإبداعيـــة، ليـــس إرضـــاء لمقولة 
”الســـرد أصبح ديوان العـــرب“، بل هو وصف 

ا. ويستطرد  واقعي لانتشـــار الرواية جماهيريًّ
”هنا تتجســـد نقطة خطيرة، هي الخشية من أن 
يتسلل المدعون إلى المشهد الروائي مستغلين 

هذا الازدهار“.
وتتبدى مخاوف لدى فرزات من أن يحصل 
للرواية العربية ما حصل للنثر، حين ســـاد في 
الثمانينـــات من القـــرن الماضي، فاستســـهله 
كثيـــرون وأســـاءوا إلـــى الآخريـــن الجاديـــن 
والجيديـــن، فهناك دائمًـــا انتهازيو النجاحات 
الأدبية، وإلى أن يكتشفهم الجمهور يكونوا قد 

خلطوا صالح الأدب بطالحه.
والروايـــة الســـورية اليـــوم، وفـــق عدنان 
فـــرزات، قويـــة الأســـلوب، ضعيفة الانتشـــار، 
بسبب وضعها في الشـــتات، ويقول لـ“العرب“ 
إنهـــا ”أصبحـــت أكثـــر جـــرأة فـــي الطـــرح، 
ووجدت موضوعات جديـــدة، كما أنها عالجت 
الموضوعـــات القديمـــة بحريـــة أكثـــر، لكـــن 
جغرافيتهـــا تائهة ومبعثرة، وهـــذا يؤثر على 
انتشـــار العمل الروائي ووصوله إلى الشريحة 
المستهدفة، خصوصًا في ظل استغلال العديد 

من دور النشر لهذا الوضع“.
الروايـــة العربيـــة لـــم تصنع ثـــورات، كما 
يـــرى عدنان فرزات، بل علـــى العكس، الثورات 
هـــي التي صنعـــت روايـــة عربية، ويســـتدرك 
”هنـــاك العديد مـــن الروائيين الذيـــن أنتجتهم 
الثورات مـــن جديد بصبغة أخرى وطرح أعمق 

ا“. فكريًّ
الثـــورات بحد ذاتها لم تنتج الوعي الكافي 
الذي كان الشعب يطمح إليه، وذلك لعدة أسباب 
يســـردها عدنان فـــرزات  في حديثـــه، منها أن 
العقلية التـــي ثارت بغـــرض الديمقراطية هي 
نفســـها لا تؤمن بها عندما يتعلق الأمر بانتقاد 
يخصهـــا، كذلـــك عقليـــة الإقصـــاء والتحزبات 
والشلليات، ظلت ملتصقة بهم، فكانوا يثورون 

على الأنظمة بأدوات الأنظمة نفسها.
ويـــرى فـــرزات أن جرعـــة السياســـة التي 
خالطـــت الحراك الشـــعبي أفســـدت الثورات، 
فـ“الأحزاب إذا دخلت ثورة أفسدتها“، على حد 

تعبيره. 

} تونــس - يقـــدّم الروائيّ والناقد الســـوري 
المقيم في بريطانيا هيثم حســـين في روايته 
الفـــردوس“  فـــي  ضـــارّة  ”عشـــبة  الجديـــدة 
حكايـــات متداخلة مـــن واقع يبـــدو عبثيّاً في 
تفاصيله، يتبادل فيه الضحايا نظرات الاتّهام 
والانتقـــام في مـــا بينهم، يبحثون عن ســـبل 
لتفريـــغ أحقادهـــم المتناميـــة علـــى بعضهم 

البعض.
تبـــدأ بطلـــة الروايـــة المهمّشـــة لعبتهـــا 
المفضّلـــة ببنـــاء الحكايـــات اعتمـــاداً علـــى 
تفاصيل تلملمها من هنا وهناك لتعيد مواجهة 
العالـــم بها. تتحدّى الاســـتلاب بالتذكّر وبناء 
الحكايات. تعدّها وســـيلتها للاستمرار وسط 
ذاك الجحيـــم الذي يظنّه كلّ نزيـــل من نزلائه 
أنّه فردوس أسطوريّ، وأنّ الآخر يعكّر صفوه، 
ويبرز فيه كعشـــبة ضـــارّة ينبغـــي اجتثاثها 

وتطهير فردوسه منها.
أخيـــرا  الصـــادرة  الروايـــة،  تســـتعيد 
بالاشتراك بين دار ”مسكيلياني للنشر“ و“دار 
ميارة“ في تونس، تركيب الحكايات المتداولة 
والرائجة عن المحيطين بها؛ والد بطلة الرواية 
أعمـــى يتخيّل نفســـه قائداً، ويبـــدأ بتصميم 
بلدتـــه المتخيّلة على أطـــراف العاصمة، أمّها 
التـــي تعيش وهم الفرادة والتميّز، المســـاعد 
الأوّل الـــذي يهنـــدس الخـــراب ويؤسّـــس له، 
برينـــدار التائه بين الحدود والباحث عن ذاته 

في حقول ألغام موقوتة.. تحاول الرواية بناء 
حكاياتها عنهم. تســـند لأبطالها أدواراً معيّنة 
وتســـلبها منهم في الوقت الـــذي تريد. تهدّئ 
مـــن براكينها المتفجّـــرة. هنا تمنح نفســـها 
سلطة القرار وتكون حرّة في اللعب بالحيَوات 

الحكايـــات  أنّ  تعتقـــد  والمصائـــر. 
وحدها ميادين الحرّيّة في هذا العالم 

المعتم.
في الرواية كما جاء على غلافها، 
يتداخـــل الحـــب مـــع القهـــر، مـــع 
الضياع، ومع الأســـى في عالم من 
عدد  يقع  والنقائـــض،  التناقضات 
من الشـــخصيات فرائـــس للخيبة 
والهزيمة والجنون. يبحث القتلة 
عن تبريـــر يتقنّعون به، في حين 
يمضي الضحايا في رحلتهم إلى 

المجهول.
الأكراد  أثـــر  الرواية  تقتفي 

الذيـــن نزحوا مـــن مدنهم وقراهـــم البعيدة 
في الشـــمال الســـوري إلى ضواحي العاصمة 
دمشـــق بعد ســـنة 2004، الســـنة التي شهدت 
أحداثـــاً دامية وقـــع ضحيتها العشـــرات من 
الضحايا، وتم ســـجن الألـــوف، وقد عُرفت في 

الأدبيات الكردية بانتفاضة 12 آذار.
كمـــا تتقصّـــى الروايـــة التغيّـــرات التـــي 
طرأت علـــى تفكيرهـــم وشـــعورهم المتعاظم 

بالاغتـــراب بعـــد أن أصبحـــوا نازحيـــن في 
بلدهـــم، وقد أفضت بهم محاولات الاســـتقرار 
والعمل والتمكّن إلى عقد مصالحة مع المكان 
وأهله والحاضـــر ومتغيراته، ولكن ســـرعان 
مـــا صدمتهم الحـــرب التـــي دوّت طبولها في 
الغوطـــة الشـــرقية وضواحي دمشـــق، وذلك 
إثـــر نشـــوب الاشـــتباكات بين 
النظـــام والجماعات المســـلحة 
أولئك  فوجـــد  لـــه،  المعارضـــة 
ضحايـــا  أنفســـهم  النازحـــون 
نـــزوح آخر، وتهجيـــر جديد إلى 
وجهات مختلفة هذه المرّة، عادوا 
إلى ضياع مختلف أكثر شراســـة 

وإيذاء.
هذه الروايـــة قطعة من الذاكرة 
الكرديّـــة ومن أحلام جيـــل تهافتت 
الاســـتبداد  ســـطوة  تحـــت  كلّهـــا 
والتهميش، قطعة من الذاكرة يرفعها 
الكاتب فـــي وجه النســـيان، حتّى لا 

يتكرّر ما حدث.
ونذكـــر أن هيثـــم حســـين كاتـــب وروائي 
ســـوريّ، من مواليد الحســـكة، عامودا 1978، 
مقيـــم في المملكـــة المتحـــدة/ إدنبرة. عضو 
فـــي جمعيـــة المؤلّفين فـــي بريطانيـــا، وفي 
نادي القلم الإســـكتلنديّ، وفـــي رابطة الكتاب 
الســـوريين. كان مدرّساً للغة العربيّة لسنوات 

قبل مغادرته ســـوريا 2012. يكتب في كبريات 
الصحـــف والمنابر العربيّة. مؤسّـــس ومدير 

موقع ”الرواية نت“.
نشـــر حســـين عددا من الأعمـــال الروائية 
مثل «آرام ســـليل الأوجاع المكابرة»، و«رهائن 
الخطيئة»التـــي ترجمت إلى اللغة التشـــيكية، 
وصدرت ترجمتها التشـــيكية فـــي براغ 2016، 
كما تـــم تحويلها إلـــى عمل مســـرحيّ باللغة 
التشـــيكية، و«إبرة الرعب» منشـــورات ضفاف 

بيروت، الاختلاف، الجزائر 2013.
أما في باب النقـــد الروائيّ فللكاتب أيضا 
مؤلفات هامة نذكر منها ”الرواية بين التلغيم 
والحيـــاة“، و“الروائيّ  و“الرواية  والتلغيـــز“ 
يقـــرع طبول الحـــرب“، دار ورق، دبـــي 2014. 
الكشـــف  مســـبار  الروائيّـــة..  و“الشـــخصيّة 

والانطلاق“، دار نون، الإمارات، 2015.
في حقل الترجمة لهيثم حسين كتاب نقدي 

بعنوان «مَن يقتل ممو..؟».
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تصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية {شعر غجري تتطاير منه ثقافة

الحجارة} للكاتب شريف صالح.

صــــدرت عن دار آفاق للنشــــر والتوزيع ترجمــــة عربية جديدة لكتاب {التحــــول وقصص أخرى} 

للروائي العالمي فرانتس كافكا، بترجمة الدسوقي فهمي.

الكتابة

في لجة الحدث

} من النادر أن يُقبل كتّاب الرواية على 
اتخاذ الراهن مادة لرواياتهم، لا سيما 

إذا كان ذلك الراهن عنيفا صاخبا، 
متغيرا لا يقرّ له قرار، كما في ثورات 
الربيع العربي وما تخللها من آمال 

وخيبات وانتصارات وانتكاسات، وما 
عقبها من دمار مادي ومعنوي، فهم 

غالبا ما يوثرون التأني مدة، قد تطول 
وقد تقصر، حتى تختمر تلك الوقائع 

الساخنة في أذهانهم، ويصفو أمامهم 
المشهد، فيبلوروا رؤيةمخصوصة 
لذلك الواقع تشكل مادة لعمل جادّ.

والحق أن في الكتابة عن حدثٍ 
لحظةَ وقوعه واحتدامه صعوبةً 

لا ينكرها إلا من لم يجرب الإبداع 
السردي. إذ كيف نصنع من أحداث 
آنية تجري أمام أعيننا مادة روائية 
مُقنعة، ونشدّ القراء بمناخات واقع 

قد يعرفون تفاصيلها خيرا منّا؟ 
وكيف نصور ما لم يستقرّ على حال، 
ولم يدخل بعد في عداد التاريخ؟ ألا 

نخشى أن نوجه العمل الفني وجهة قد 
تكذبها الأحداث الجارية، أو تجيء بما 

يَنقضها؟
بيد أن تلك الصعوبة تجعل الكتابة 

أكثر إثارة، لأنها تستنفر لدى الكاتب 
طاقاته القصوى كي يصطفي من 

الأحداث ما يجلو من رحمها معاني 
إنسانية سامية، ويقتنص من زخم 
الواقع المتقلب في كل آن ما يلبي 

غاية رسمها لعمله، كي ينأى به عن 
التصوير الفوتوغرافي أو تكرار ما 
يعرفه كل من عايش تلك الأحداث. 

فالفنان، وإن كان فردا من مجموعة، 
لا ينظر إلى الأشياء كما ينظر إليها 

سواه، لأن عامة الناس قد تهتم أكثر ما 
تهتم بالعمليات المثيرة التي تترامى 

أصداؤها حتى خارج الفضاء الذي 
حدثت فيه، فيما يلتقط الفنان جزئيات 

ومفردات وألوانا وأجواء يكاد لا 
يبصرها غيره، فهو لا يمسك باللحظات 
الهاربة فحسب، وإنما أيضا يستخلص 
المعاني الإنسانية فيها ليصوغها على 
غير مثال. وهذا ليس بالأمر اليسير في 

واقع مصطخب يمور بالمستجدات.
سئل سلمان رشدي: ”كيف السبيل 

لصيانة رواية تتناول أحداثا راهنة 
فأجاب: ”أن يركز الروائي  من البلى؟“ 

على البعد الإنساني. أن يتبع مسار 
الشخصيات، فالمغامرات هي التي 

ينبغي أن تأخذ القارئ وتجنّب العملَ 
الوقوع في بُطلان المفعول. وما 

الظرف التاريخي سوى خلفية. قد لا 
يغرينا التعرف على الريف الروسي 
ولكننا ننجذب إلى ”الحرب والسلم“ 
لتولستوي، لأننا نقتفي شخصيات 

نتعلق بها، فتصبح تلك البيئة محببة 
إلى أنفسنا“.

والثابت أننا نحتاج إلى سرديات 
على المستوى الإنساني كي نهتم 

بالتاريخ، ما مضى منه وما ينكتب، لأن 
السرديات، بخلاف العلوم التي تهتم 
بتحليل الواقع، تعطي حياتَنا معنى.

أبوبكر العيادي

ي

كاتب تونسي

الروايـــة العربية لم تصنـــع ثورات، 

كما يـــرى عدنـــان فرزات، بـــل على 

العكس، الثـــورات هي التي صنعت 

رواية عربية

 ◄

الرواية قطعة من الذاكرة الكردية 

ومن أحلام جيل تهافتت كلها تحت 

سطوة الاستبداد، يرفعها الكاتب 

في وجه النسيان

 ◄

[ عدنان فرزات: أخشى أن يحصل للرواية العربية ما حصل للنثر في ثمانينات القرن الماضي
علاقة حب غريبة تجمع رجلا عربيا بعجوز إسبانية عمياء

{عشبة ضارة في الفردوس} عالم من التناقضات في سرد روائي

النجاح الذي يلاقيه السرد عربيا جاء من 
ازدهار كتابة الرواية خاصة، وهي الجنس 
الأدبي الذي بات يحفل بنصوص وأعمال 
مهمة ولافتة، مستقطبا أهم الأقلام العربية 
حــــــاورت الروائي  ــــــى مداراته. ”العرب“  إل
السوري عدنان فرزات وتحدث عن عوالم 
عمله الجديد ”أسبوع حب واحد“، وخارطة 
الكتابة الســــــورية في ظل الشتات الراهن، 
ــــــين الأجناس  ــــــي ب وموقــــــع الســــــرد العرب

الإبداعية.
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت إدارة مهرجان ”القدس 
2017“ إرجاء الدورة الثانية والعشرين 

التي كان مقررا انطلاقها الثلاثاء 
بسبب الأحداث الجارية في محيط 

المسجد الأقصى.

◄ أعلنت وزارة السياحة والآثار 
السودانية، مؤخرا، عن اكتشاف مقابر 

أثرية ”تعود إلى فترة مملكة كرمة 
2500 ق.م – 1500 ق.م“، أي إلى أكثر 

من 4 آلاف سنة.

◄ نظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة 
حائل ممثلاً بلجنة الإصدارات، 
الأربعاء، أمسية خاصة لتوقيع 

إصدارات النادي الجديدة وذلك على 
مسرح النادي.

◄ دعا مركز توثيق وبحوث أدب 
الأطفال بمصر الكُتّاب للمشاركة في 

المؤتمر السنوي الثاني الذي سينعقد 
بعنوان ”أدب الأطفال في العالم 

العربي عبر العصور والأزمنة“ يومي 
20 و21 نوفمبر المُقبل بالقاهرة.



نجوى درديري 

} منذ ثمانينات القرن الماضي، والدول العربية 
تعرف فن ”الدوبلاج“، وهو من الفنون الســـهلة 
والصعبة فـــي الوقت ذاته، حيـــث يعتمد على 
الأداء الصوتي للممثلين، فيكون الصوت وحده 
البطل والمعبّر عن الشـــخصية بكل تفاصيلها، 
مـــا يزيد الأمـــر صعوبة لدى الممثـــل، لذلك فإن 
المقبلين على أداء هذا الفن ليســـوا كثيرين في 

الوطن العربي.
والدوبلاج مصطلح فرنســـي، يعني تركيب 
الأداء الصوتـــي علـــى النص الأصلـــي بلغات 
أخرى، مثـــل القيام بتعريبـــه أو تمصيره (أي 
بالعاميـــة المصرية)، وهو مـــن الفنون المرتبطة 
بصناعة أفلام الأنيميشـــن (الكرتـــون)، وكذلك 

أفلام الحركة والمسلسلات الدرامية. 

اهتمام عربي

ازدهـــر فن الدوبلاج عالميا، وبات له نجومه 
الذيـــن يعتبرون جنـــودا مجهولـــين وراء تلك 
الأعمـــال، ولفتـــت أصواتهـــم أنظار شـــركات 
الإنتـــاج الســـينمائي العالميـــة، مثـــل ديزني، 
فكانوا أبطالا لأعمالهـــم المُدبلجة المترجمة عن 
الإنكليزيـــة والفرنســـية والإســـبانية والتركية 
والهنديـــة وغيرها إلى العربيـــة الفصحى، أو 
العاميـــة المصريـــة، أو اللبنانية، أو الســـورية 

وأخيرا التونسية أيضا.
والعديد من نجوم السينما العالمية أغراهم 
هذا الفن، فكانوا أبطالا لأشهر أفلام شركة والت 
ديزني العالمية، منها فيلم ”شـــريك“ على سبيل 

المثال، من بطولـــة نجوم هوليوود: مايك مايرز 
وإيدي ميرفي وكاميرون دياز، وعندما ترُجمت 
هذه الأفلام إلى لغات أخرى كان النجوم العرب 
أبطـــالا لتلك الأعمال المُدبلجـــة للعربية، ودخل 
إليها فنانون وممثلون مشـــهورون، مثل يحيى 
الفخراني، الذي قام بأداء دور البطولة في فيلم 
شـــركة ديزني الشـــهير ”قصة لعبـــة“ أو ”توي 

ستوري“.
وكان مـــن أبـــرز الفنانين المصريـــين الذين 
برعوا في فن الدوبلاج، الفنان الكوميدي محمد 
هنيـــدي وقـــام بأداء دوبـــلاج فيلمـــي ”تيمون 
وبومبا“ و“الأســـد الملـــك“، والفنانة عبلة كامل 
التـــي قامت بدور الســـمكة ”نيمـــو“ من إنتاج 
أفلام ديزني، ونشـــوى مصطفـــى وهاني رمزي 
والراحـــل خالـــد صالح وســـلوى محمـــد علي 

وغيرهم.
وخصصـــت القنـــوات الفضائيـــة العربية 
الخاصـــة بالأطفـــال مســـاحات كبيـــرة لعرض 
الفيلـــم المُدبلـــج، وأصبحـــت أصـــوات ممثلي 
الدوبلاج مميزة ومحببـــة لآذان الأطفال، وبات 
اهتمـــام القنـــوات المصريـــة المحليـــة مقتصرا 
على تقـــديم هذا الفـــن فقط، بينمـــا كاد إنتاج 
الأفـــلام الكرتونية يكون منعدما، ولا يتم إنتاج 
مسلسل كرتوني إلا لماما وذلك لعرضه في شهر 
رمضان، ولا يوجد في مصر حاليا سوى اثنين 
من الاســـتوديوهات التي تقوم بعمل الدوبلاج 

للأفلام.
وقال أحمد محمود، مدير إنتاج شركة منى 
أبوالنصر لإنتاج أفـــلام الكرتون، وهي منتجة 
وصاحبة المسلســـل الكرتوني المصري ”بكار“، 
”إن فـــن الدُوبلاج فـــي مصر يفتقـــد إلى وجود 
شـــركات تموّلـــه إنتاجيا، كمـــا أن هناك نقصا 
شديدا في عدد الممثلين المحترفين القادرين على 
أداء هذا الفن، حيث تتعثر الأجيال الجديدة من 
الممثلين الشباب ولا تجد من يأخذ بأيديها نحو 

عالم الشهرة فيه“.
وأضاف أن الفنانين المعروفين يصرون على 
تقاضي مبالـــغ كبيرة تعادل ما يتقاضونه على 
أفلامهم السينمائية وأعمالهم الدرامية، رغم أن 
مسلســـل الكرتون لا يســـتغرق في تسجيله إلاّ 
ثلاث ساعات فقط، في حين أن تصوير الأعمال 
الدرامية والأفلام السينمائية يستغرق أشهرا، 
ومع ذلـــك فإنهم يريدون الحصـــول على الأجر 

نفسه.
ولفـــت إلى أن هذه هي أهم مشـــكلة تواجه 
شـــركات إنتاج الأفـــلام الكرتونية بشـــكل عام، 
وأن نجـــوم هوليوود بارعون جدا في هذا الفن 
ويقدرون قيمته بشـــكل كبير، وباتـــوا يقبلون 
عليه رغم أن صوتهم فقط هو البطل والكثير من 

المشاهدين قد لا يعرفون من هو الفنان صاحب 
هذا الصوت.

وعلى خـــلاف التلفزيون المصـــري الذي لم 
يعد مهتمـــا أصلا بأفلام الأطفـــال ولا بالأفلام 
الســـورية  الاســـتوديوهات  فـــإن  المُدبلجـــة، 
واللبنانيـــة بارعـــة في هذا الصـــدد، وتتعامل 
معها الشركات العالمية المنتجة لأفلام الكرتون 
وعلى رأســـها والت ديزني، حيث تقوم بدبلجة 

أفلامها باللغة العربية الفصحى.
وتتـــم دبلجة الأفلام الكرتونية المُعرّبة -أي 
المنقولة من اللغـــة الإنكليزية إلى العربية- في 
اســـتوديوهات خاصة، وهناك فرق بين الفيلم 
الـــذي يقـــوم الممثلـــون فيـــه بـــأداء صوتي له 
ويكون في الأســـاس قصة مصريـــة أو عربية، 
وبـــين الأفـــلام الأجنبية التي يتـــم تعريبها أو 

تمصيرها، والتي تكون هي الأصعب.
وفنانـــو الدُوبـــلاج في مصر يُعـــدون على 
أصابـــع اليـــد الواحـــدة ومعروفون بالاســـم، 
ومنهـــم الفنانة ســـهير البـــدراوي، التي بدأت 
طفلة صغيرة في برامج الإذاعة منذ الستينات 
من القرن الماضي في برنامج الأطفال الشـــهير 
حينهـــا ”ماما ســـميحة“، ثم اكتشـــفها الفنان 
عبدالرحمـــن أبوزهـــرة الـــذي اســـتهواه فـــن 
الدوبلاج وســـألها ”لمـــاذا لا تفكرين في العمل 

بالدوبلاج خاصة وأن لك صوتا مميزا؟“.
وقالت البـــدراوي لـ“العرب“ ”من هنا كانت 
خطوتي الأولى نحو هذا الفن، فعملت مع شركة 
والت ديزني العالمية وكان صوتي بطلا للعديد 
من الأفلام الوثائقية والتسجيلية وبروموهات 

(مقدمات) الإعلانات“.
وأشـــارت إلى أن فن الدُوبـــلاج من أصعب 
الفنون على الإطلاق، لا ســـيما أن الفنان يلوّن 
صوتـــه ويـــؤدي أكثر من شـــخصية في العمل 
نفســـه، لافتـــة إلى أنها فـــي مسلســـل ”بكار“ 
الكرتوني على ســـبيل المثال، تقوم بأداء ثلاث 
وحســـونة  شـــخصيات، هي ”المعزة رشـــيدة“ 
وأم الشـــخصية الرئيســـية بـــكار، مؤكدة أنها 
تســـتطيع أن تغيـــر نبـــرة صوتهـــا ببراعـــة 
واحترافية، فلا يستطيع أحد تمييزه بسهولة، 

وهنا تكمن صعوبة الأداء.
وقامـــت البدراوي بـــأداء صوتـــي للآلاف 
مـــن الأعمال العالمية والمحليـــة ورأت أن الأداء 
الصوتـــي للأفـــلام المصريـــة أســـهل بكثير، 

وتســـتطيع أن تضيـــف جملا جديـــدة إلى 
السيناريو تعزز الشخصية وتضيف إليها، 
لأنهم يســـجلون الصوت أولا ثم يتم رســـم 

الصور للشخصيات والمشاهد 
الممثلـــين  أداء  علـــى  بنـــاء 

الصوتي.

جاهزية غربية

بالنسبة إلى الأعمال الأجنبية تلتزم سهير 
البـــدراوي كممثلة بالنص وبكل حركة وإيماءة 
فيه، حيث أن الرســـم يأتي جاهزا، ثم تضاف 

إليه الأصوات المُعرّبة، وبالتالي لا تكون هناك 
مســـاحة للإضافة، ولا تعتـــرض البدراوي إلاّ 
على أداء البعض من المشـــاهد الأجنبية التي 
يكون بها مســـاس بالسياسة العربية، وسبق 
لها أن اعترضت على إحدى الجمل فتم حذفها 

من المشهد.
وأفـــلام الكرتون من الأعمـــال الفنية التي 
تحتـــاج إلى مبالغ مالية طائلـــة لإنتاجها، ولا 
تســـتطيع شـــركات الإنتاج المصرية والعربية 
-باســـتثناء عـــدد قليـــل منهـــا- أن تنتجهـــا 

بسهولة، فالأمر يحتاج إلى جهد كبير.
وأكد أحمـــد محمود أن الثانيـــة الواحدة 
مـــن الكرتون تحتـــوي على ٢٥ صـــورة وتمر 

بـ٢٥ مرحلة، ما يجعـــل التكاليف باهظة جدا، 
وهنـــاك مراكـــز كثيرة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تعـــرض دورات للتدريب على فن 

الدُوبلاج.
وفـــي المقابل، شـــدّدت البـــدراوي على أن 
القائمين على تلك الدورات ليســـوا محترفين، 
وأن الشباب المقبلين على تلك الورش يعتقدون 
أنهـــم ســـيحترفون فـــي غضون أســـابيع ولا 

يريدون أن يبذلوا المزيد من الجهد.
وأوضح عادل خلف، فنان الدُوبلاج، والذي 
عمل منذ الثمانينات من القرن الماضي منطلقا 
من الإذاعة المصرية، أن هناك شـــبابا مبشّرين 
وتحتـــاج موهبتهم إلى جهد حتى يتم صقلها 
بشكل جيد، وأكد على أهمية أن يصمدوا أمام 

الأجور الزهيدة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الدُوبلاج وأفلام 
الكرتـــون عموما من الفنـــون الرائعة لإيصال 
المعلومة إلى الطفل بشكل غير مباشر، وهناك 
أكثـــر من عمل أثّر بشـــكل كبيـــر وإيجابي في 

الأطفال وأدى إلى توعيتهم بقضايا كثيرة.
وأشـــار إلى أن الدُوبلاج باللهجة المصرية 
ويســـتطيع  المُدبلجـــة  الأعمـــال  أنجـــح  مـــن 
الأطفـــال فهمـــه واســـتيعابه بســـهولة، لافتا 
إلى أن الشـــركات المنتجة كانت 
تنتجـــه للعاميـــة المصرية من 
قبل، إلاّ أنهـــا الآن تفضل 
اللغـــة العربية الفصحى، 
ليصل المحتوى إلى أكبر 
عدد ممكن من الأطفال 
في كل البلدان 

العربية. 

ناهد خزام

} انتقادات كثيرة طالت المسلســـل الســـوري 
الشـــهير ”باب الحارة“، خاصـــة في ما يتعلق 
بأجزائـــه الأخيرة ومنها الجزء التاســـع الذي 
عـــرض في رمضان المنقضـــي، فهناك من يرى 
أنـــه قد اســـتنفد طاقته الفنية ومـــا عاد يأتي 
بالجديـــد وغـــرق في دائـــرة التكـــرار، كما أن 
تحميلـــه برســـائل سياســـية قـــد ســـاهم في 

إضعافه.
ويـــرى المدافعـــون عن المسلســـل أن مجرد 
اســـتمراره وتقبلـــه جماهيريـــا مؤشـــر على 
نجاحه وتميزه رغم كل هـــذه الانتقادات التي 
طالته، ورغم كم الجدل المثار حوله، وتســـربت 
أخيـــرا بعـــض الأخبار حـــول الاســـتعدادات 

لإنتاج الجزء العاشر من المسلسل.
الانتشـــار  بـــين  التفريـــق  علينـــا  بدايـــة 
الجماهيـــري والقيمـــة الفنيـــة لأي عمل فني، 
فهما ســـمتان ليســـتا متلازمتـــين بالضرورة، 
وهناك العديد من النماذج والشواهد في مجال 
الســـينما والدراما العربية تثبت ذلك، فما هي 
الأســـباب وراء هذه الاســـتمرارية التي حظي 
بها مسلســـل ”باب الحارة“؟ وما ســـر ارتباط 
المشـــاهد العربي بعمل يجتر نجاحات أجزائه 

السابقة على هذا النحو؟
لعـــل أول هذه الأســـباب وأهمها يكمن في 
طبيعة المسلســـل كأحد أعمال البيئة الشامية 
التـــي تلقـــى رواجا لـــدى الجمهور الســـوري 
ويتقبلها الجمهور العربي بصدر رحب، ويجد 

فيها الجميع إشـــباعا لمشـــاعر ”نُســـتالجية“ 
كامنة تتوق إلى كل ما هو قديم.

وتـــدور أحداث المسلســـل خـــلال النصف 
فـــي  تحديـــدا  العشـــرين،  القـــرن  مـــن  الأول 
العشـــرينات والثلاثينات، وفي أجواء شعبية 
تتميز بالدفء والعلاقـــات العائلية الحميمة، 
ومشـــحونة كذلك بالكثير من أسباب الصراع 

الدرامي.
الحـــارة الشـــامية هنـــا تمثل رمـــزا لقيم 
الترابط الأسري والعائلي والعادات والتقاليد 
العربية الأصيلة، فالمشـــاهد العربي يتوق إلى 
هـــذه القيـــم التي يرى البعض أنهـــا قد غابت 
وتراجعت أمام ســـطوة الاســـتهلاك والعادات 
المســـتجلبة والعلاقات الاجتماعية التي تغلب 
عليهـــا الهشاشـــة فـــي مجتمعاتنـــا العربية 

المعاصرة.
ويميل المشاهد العربي إلى استحضار هذا 
الماضي، ويداعب فيه المسلســـل هـــذه الرغبة 
ويقـــدم له توليفة نموذجية بإنتاج ســـخي من 
هذه الملامح الماضوية التي يحن إليها، توليفة 
تنطـــوي علـــى الكثير مـــن الإســـقاطات على 
حاضرنا الشـــائك والمتشـــعب، ولكـــن المفارقة 
هنـــا أن هذا الإســـقاط علـــى الحاضـــر الذي 
تبناه المسلســـل منذ البدايـــة وكان أحد نقاط 
جذبـــه خلال الأجـــزاء الأولى منـــه تحول إلى 
نقمـــة عليه عبر أجزائه الأخيرة التي لامســـت 
بفجاجة غاشـــمة وغير محسوبة ما يدور على 
الساحة العربية اليوم من أحداث. أما السبب 
الآخـــر فيرجع إلى ما يمكن أن نســـميه الذكاء 

الإخراجـــي الـــذي حافظ على قـــدر لا بأس به 
مـــن الإثـــارة بين أجـــزاء المسلســـل المختلفة، 
مع توظيـــف جيد لخواتيم الحلقـــات، ما دفع 
المشـــاهد إلى الارتباط بهذا الســـياق الدرامي 
في انتظار ما ستســـفر عنه الأحداث اللاحقة، 
وهي وتيـــرة حافظ عليها المخرج بســـام الملا 
خلال الأجزاء الأولى التي تولى خلالها مهمة 

إخراج المسلسل.
وبعيـــدا عـــن مداعبـــة مشـــاعر الجمهور 
يمكن التمييز بين مرحلتين فنيتين من مراحل 
مسلســـل ”باب الحارة“ تنتهـــي الأولى منهما 
بانتهاء الجـــزء الخامس منـــه، والذي عرض 
فـــي ٢٠١٠، لتعقبها فترة انقطاع دامت حوالي 
أربع سنوات، أما المرحلة الأخرى فتبدأ بعودة 
المسلســـل من جديـــد في عـــام ٢٠١٤ في جزئه 

السادس.

عـــاد المسلســـل خلال هـــذه المرحلـــة بعد 
عاصفـــة من الأحـــداث، تبدلت خلالهـــا الكثير 
مـــن الأمور والثوابت، وجـــرت مياه أخرى في 
ســـياق الواقع السياسي والاجتماعي العربي 
اجتاحـــت المنطقة بأســـرها، ليُتهم المسلســـل 
بمحاباة النظام السوري وبث رسائل سياسية 
تصب فـــي صالح هذا النظام، وتعمّد القائمين 
عليـــه إقحام شـــخصيات ليســـت لهـــا علاقة 
بالســـياق العام للمسلســـل، لا لشـــيء سوى 
محاولة تفســـير ما يحدث الآن على الســـاحة 
الســـورية بتبني وجهـــة نظر النظـــام ورؤية 
الموالـــين له لمـــا آلت إليـــه الأمور في ســـوريا 

والمنطقة العربية.
والمتابع للمسلســـل يمكنه أن يلتقط بقليل 
من الجهد هذه الرســـائل السياســـية التي تم 
إقحامهـــا بفجاجة وســـطحية ممزوجة بحالة 

وعظية ســـاهمت بلا شـــك في الحط من قيمة 
العمل فنيا علـــى الأقل، غير أن الأمر الأبرز قد 
تمثل في اجترار المسلســـل لنجاحات المرحلة 
السابقة، في تكرار واضح للأحداث، بل أيضا 

للحوارات بين الشخصيات.
أما عن الأخطـــاء الأخرى التي كانت مثارا 
للعديد مـــن الانتقادات، فقد تمثلـــت في تغير 
أدوار ممثلـــين خلال الأجـــزاء، وظهور آخرين 
بعد إعلان وفاتهم أو مقتلهم في أدوار أخرى، 
كظهور الفنان عبدالهادي الصباغ على سبيل 
المثـــال فـــي الجزء الثامـــن من المسلســـل رغم 
تأديته لدور شـــيخ ضرير في الجزء السادس، 
كما كانـــت هناك العديد مـــن الملاحظات حول 
التسلسل التاريخي لبعض الوقائع التاريخية 

المعاصرة لأحداث المسلسل.
وفـــي ما يتعلـــق بتبديل الشـــخصيات أو 
اختفائها ثم ظهورها مرة أخرى فهو أمر ليس 
من الجســـامة إلى الحد الذي اعتبره البعض 
ســـقطة كارثية للعمل، فهو سلوك يمكن تقبله 
في عمـــل متعدد الأجـــزاء كهذا المسلســـل، إذ 
نحن أمـــام حالـــة تمثيلية تعالـــج الواقع ولا 
تحاكيه، ويتوقف الأمـــر على التوظيف الجيد 
لدور الممثـــل وقدرته على القيـــام بهذا الدور، 
ولكن الســـقطة الكارثية تكمن هنا في الإفلاس 
للعمـــل،  السياســـي  والتوظيـــف  والتكـــرار 
وكذلك عدم الرغبة في الاعتراف بأن المسلســـل 
قد انتهى فنيا واســـتنفد طاقته بانتهاء الجزء 
الخامـــس منه، أمـــا ما تلاه من أجـــزاء فليس 

سوى صورة غائمة ومشوشة لما سبق.
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تعاقد النجم الســـوري بســـام كوســـا على بطولة مسلســـلين جديدين، الأول كوميدي بعنوان 

{الجزيرة} والثاني درامي بعنوان {روزنا}، استعدادا لدراما رمضان 2018. تســـتعد الفنانة المصرية بوســـي لتصوير مسلســـلها الجديد الذي يحمل عنوان {الحب الحرام{ دراما

للمخرج محمد عبدالخالق، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة.

الفنـــان الكوميدي محمـــد هنيدي 

قام بـــأداء دوبلاج فيلمـــي {تيمون 

الملـــك} عـــن  وبومبـــا} و{الأســـد 

شركة ديزني العالمية

U

الدوبلاج.. فن مهمل عربيا رغم انتشاره عالميا

الإفلاس والتكرار والتوظيف السياسي أفقدت {باب الحارة} بريقه

ــــــة عقود أعمالا أجنبية،  أصبحــــــت العديد من المحطــــــات التلفزيونية العربية تقدم منذ ثلاث
ســــــواء ســــــينمائية أو دراما تلفزيونية، ”مُدبلجة“، أي ناطقة بالعربية وليس باللغة الأصلية 
للمسلسل، وباتت تلك الأعمال تجذب حاليا الملايين من المشاهدين إلى حد أنها أصبحت 

تنافس المسلسلات العربية نفسها، بل وتتفوق عليها في الكثير من الأحيان.  

بعرض الجزء التاســــــع من المسلسل الســــــوري ”باب الحارة“ في رمضان الماضي يكون 
مجموع ما عرض من حلقات هذا المسلسل الشهير والمثير للجدل 270 حلقة، امتد عرض 
هذه الحلقات على مدار عشــــــر ســــــنوات تخللتها فترات انقطاع، ومازال المسلســــــل رغم 
أجزائه التســــــعة يحمل جاذبية خاصة لدى المشاهد السوري والعربي، وظل محافظا على 
مكانة لا بأس بها كأحد أكثر المسلســــــلات السورية مشاهدة، ما مثل دافعا أمام صناعه 

لمعاودة إنتاجه مرة بعد أخرى.

[ الصوت بطل معبر عن الانفعالات والمحرك الرئيسي للأحداث  [ الكرتون يؤثر بشكل إيجابي في بناء شخصية الطفل

يحيى الفخراني برع في فن الدوبلاج

{باب الحارة} أن يغلق أما آن لـ

والقيمـــة  الجماهيـــري  الانتشـــار 

الفنيـــة لأي عمل فنـــي كحال {باب 

أجزائه، ســـمتان  بجميـــع  الحـــارة} 

ليستا متلازمتين بالضرورة

 ◄

ية بـــكار، مؤكدة أنها 
رة صوتهـــا ببراعـــة
أحد تمييزه بسهولة، 

.
ـأداء صوتـــي للآلاف
لمحليـــة ورأت أن الأداء
ريـــة أســـهل بكثير، 

جملا جديـــدة إلى 
ية وتضيف إليها،
أولا ثم يتم رســـم

شاهد
لـــين

الأجنبية تلتزم سهير
ص وبكل حركة وإيماءة
تي جاهزا، ثم تضاف 

وتحتـــاج موهبتهم إلى جهدمـــن الكرتون تحتـــوي على ٢٥ صـــورة وتمر
بشكل جيد، وأكد على أهمية

الأجور الزهيدة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن
الكرتـــون عموما من الفنـــو
المعلومة إلى الطفل بشكل غ
أكثـــر من عمل أثّر بشـــكل ك

ب ى إ و

الأطفال وأدى إلى توعيتهم
وأشـــار إلى أن الدُوبلاج
م

المُدب الأعمـــال  أنجـــح  مـــن 
ج وب ن ى إ ر و

الأطفـــال فهمـــه واســـتيعاب
إلى أن الشـــرك
تنتجـــه للعا
إلاّ ل ق

ج
 أنه
العر
المح
د مم

إلا قبل،
اللغـــة
ليصل 
عدد



باحثـــون  أفـــاد   - (بريطانيــا)  دورهــام   {
بريطانيـــون بـــأن مـــوادّ كيميائيـــة موجودة 
في الأتربـــة المنزلية ربما تســـببت في إصابة 
الإنسان بالسمنة؛ إذ أنها تنشّط خلايا دهنية 

تحفز بدورها تَكدس الدهون على الجسم. 
غيـــر أن الباحثين أوضحوا في دراســـتهم 
التي نشـــرت في مجلة ”انفايرامِنتال ساينس 
المعنيـــة بأبحاث البيئة أنهم  اند تكنولوجي“ 
رصـــدوا هـــذا التأثير حتـــى الآن فـــي خلايا 

تجريبية فقط.
وقـــال الباحثون إن النتيجة التي توصلوا 
إليها من خلال الدراســـة مثيـــرة للقلق خاصة 
في مـــا يتعلق بصحة الأطفـــال وأوضحوا أن 
التأثير الـــذي لاحظوه حدث بالفعل في وجود 
كميـــات ضئيلة من هـــذه الأتربة الملوثة بمواد 

كيميائية.

وأشـــار الباحثون إلـــى أن تقديرات هيئة 
حمايـــة البيئة الأميركية تؤكد أن كمية الأتربة 
التـــي تصـــل إلـــى الأطفـــال يوميا مـــن خلال 
حياتهم الطبيعية أكثر بكثير من الكميات التي 

استخدمت في التجارب.
وكانـــت المواد الكيميائيـــة التي ركز عليها 
الباحثون تحت إشراف كريستوفر كاسوتيس 
وزميلاتـــه فـــي جامعـــة دوك بمدينـــة دورهام 
البريطانية خلال الدراسة مما يعرف بمجموعة 
الكيميائيات المســـببة لاختلال الغدد الصماء؛ 
وهـــي مـــواد كيميائيـــة صناعيـــة أو طبيعية 
واسعة الانتشار تتدخل في التوازن الهرموني.

لذلك فإن هذه المواد تسمى أيضا هرمونات 
بيئية وتوجد على ســـبيل المثال في العديد من 
الأشياء اليومية كمُلدنات، أو مثبطات لألسنة 
النيران، أو في المـــواد التي تدخل في صناعة 
المعلبات، أو المبيدات الحشرية ومستحضرات 

التجميل.

هنــــاك المئــــات مــــن الهرمونــــات البيئية 
المعروفة لدى العلمــــاء بالفعل ولكن الباحثين 
لم يدرسوا على وجه الدقة تأثير عدد هائل من 

هذه الهرمونات على الجسم البشري.
وأظهرت تجــــارب أجريت علــــى الحيوان 
أن بعــــض هذه المــــواد يؤدي إلــــى تزايد وزن 

الجسم.
أراد الباحثون تحت إشــــراف كاســــوتيس 
مــــن خلال هذه الدراســــة معرفة مــــا إذا كانت 
بقايا هذه المواد الموجودة في الأتربة المنزلية 
المعتادة ذات تأثير حيوي سلبي بالفعل، حيث 
جمعوا جسيمات أتربة من 11 منزلا وعالجوا 
هذه العينات ثم أضافوهــــا إلى مزارع خلايا 
تمثل المرحلــــة التمهيدية للخلايا الدهنية، أو 

ما يعرف بالخلايا السلفية.
وبالإضافة إلى ذلك، درس الباحثون خلال 
تجربة الخلايا وبشــــكل مباشــــر، تأثير بعض 
المواد الكيميائية العضوية التي ثبت وجودها 
كثيرا في الغرف الداخلية، ومن بينها ملدنات 
ومواد مثبطة للاشــــتعال ومبيدات ومركبات 
الفينــــول، ثم قارنوا هــــذا التأثير بتأثير عقار 
طبــــي شــــهير ومعروف بأنــــه منشــــط للنمو 

ومكون للخلايا الدهنية.
أدت مســــتخلصات ســــبع مــــن إجمالــــي 
العينــــات المنزليــــة الإحدى عشــــرة إلى تطور 
الخلايــــا المكونــــة للخلايا الدهنيــــة، الخلايا 
السلفية، إلى خلايا دهنية كاملة النمو وتراكُم 
ما يعرف بالدهون الثلاثية وهي دهون غذائية 

معينة.
وعملت تســــع من هذه العينــــات على بدء 
انقســــام الخلايا المكونة للخلايا الدهنية، مما 

أدى إلى تكون مخزون أكبر منها.
وكانت هناك عينة واحدة فقط لم يظهر لها 

تأثير على الخلايا.
وقــــال الباحثون إن 28 مــــن إجمالي المواد 
الكيميائية الحيوية الـــــ44 التي تم اختبارها 

تؤثر على الخلايا السلفية بشكل مشابه.
وتبين للباحثين وجــــود تأثير لهذه المواد 
الكيميائيــــة بالفعل عند توفر كمية ضئيلة من 
الأتربــــة لا تتجاوز 3 ميكروغرامــــات، أي أقل 
أكثر مــــن 16 ألف مــــرة مما يمتصــــه الأطفال 

يوميا وبالتحديد نحو 50 مليغراما.

وأشار الباحثون إلى أنه من غير الواضح 
حتى الآن حجم كمية الأتربة الممتصة من قبل 
الجســــم، بما فيها المواد الكيميائية الموجودة 
بشــــكل عضوي داخل جســــم الإنسان وتؤدي 
إلى خلايا ســــلفية تنتج خلايا دهنية. وشدد 

الباحثون على ضرورة دراسة هذا الأمر.
من المعروف لدى الباحثين منذ وقت طويل 
أن هناك موادّ مؤثــــرة هُرمونيا داخل التراب 
المنزلي، وكذلك ثبت من خلال تجارب ســــابقة 
على الخلية والحيوان تسبب بعض هذه المواد 
في الإصابة بالبدانة، حســــب توضيح يوزيف 
كورله، كبير أساتذة معهد برلين لدراسات علم 
الغدد التجريبية التابع لمستشــــفى شــــاريتيه 
فــــي برلين وعضو رئاســــة الجمعيــــة الألمانية 

لأبحاث علم الغدد.
أضــــاف كورلــــه ”وجدنا أيضــــا من خلال 
دراسات أُجريت على الســــكان مؤشرات على 
أن هــــذه المواد يمكن أن تتســــبب في الإصابة 
بالبدانة لدى الإنســــان… لذلك فإن نتيجة هذه 
الدراســــة الأخيــــرة التي أجريــــت على مزرعة 

خلايا ليســــت مفاجئة تماما“. غير أن الأستاذ 
الألماني أشــــار فــــي الوقت ذاته إلــــى أن هناك 
بضعــــة قيود يجــــب أخذها فــــي الاعتبار عند 
الحكم على الدراســــة؛ منها على سبيل المثال 
أن معدي الدراسة استخدموا خلال تجاربهم 
خطــــا خلويا واحدا فقــــط وكان من المرجو أن 
يتــــم اختبار هــــذا التأثير أيضــــا على خلايا 

أخرى مثل الخلايا الدهنية للإنسان.
كمــــا أن الدراســــة لا تقــــدم حســــب كورله 
مؤشــــرات على عــــدد المــــواد الكيميائية التي 
يمكــــن أن تصبح مؤثرة عندمــــا يصل التراب 

المنزلي إلى الجسم بطريقة طبيعية.
تابع كورله أن هذه الدراســــة، إضافة إلى 
النتائــــج المتوفرة بالفعل حاليــــا، تبعث على 
القلــــق ”ولكن القول إن التــــراب المنزلي يؤدي 

إلى السمنة أمر مبالغ فيه بالتأكيد“.
وهناك اختلاف واســــع بشــــأن استخدام 
المــــواد الكيميائيــــة ذات التأثيــــر الهرموني، 
علــــى  المحتملــــة  مخاطرهــــا  بســــبب  وذلــــك 

الصحة.

ويحــــاول باحثــــون داخــــل دول الاتحــــاد 
الأوروبي منذ سنوات البحث عن سبل لضبط 
اســــتخدام هذه المواد؛ حيث اتفــــق مندوبون 
عــــن الحكومــــات والهيئــــات الأوروبية مطلع 
يوليو الجاري علــــى معايير للعثور على هذه 
المــــواد في المنتجــــات التي تُســــتخدم لحماية 

النبات.
تقييــــم  يمكــــن  الأســــاس  هــــذا  وعلــــى 
الكيميائيات ذات الضرر الهرموني وسحبها 
فيتنيــــس  توضيــــح  حســــب  الأســــواق  مــــن 
أندريوكايتيــــس، المفوض الأوروبي لشــــؤون 

الصحة.

} بــون (ألمانيا) - يعد الزيت عنصرا أساســـيا 
لا غنى عنـــه في المطبخ. وتنتشـــر على رفوف 
المحـــال التجارية أنـــواع عديدة مـــن الزيوت، 
تختلف في ما بينها من حيث الاســـتخدامات 

والفوائد الصحية.
والدهـــون ليســـت ذات خصائص صحية 
موحـــدة؛ لذا تعـــد بعض الدهـــون أكثر فائدة 
للصحة مقارَنةً بدهـــون أخرى. ويفرق خبراء 
التغذيـــة بـــين ثلاثة أنـــواع مـــن الدهون: هي 
الدهـــون المشـــبعة والدهـــون غيـــر المشـــبعة 

الأحادية والدهون غير المشبعة المتعددة.
ويحتاج الجســـم إلى هذه الأنواع الثلاثة، 
وخاصـــة الأحمـــاض الدهنيـــة غير المشـــبعة 
الأحاديـــة والأحمـــاض الدهنية غير المشـــبعة 
المتعـــددة ”أوميغـــا 3“ و”أوميغـــا 6“؛ إذ أنها 
تساعد على ضبط نسب الكوليسترول وضغط 

الدم، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب.
وقالـــت هايكـــه راب من المركـــز الاتحادي 
للتغذيـــة إن الأحماض الدهنية غير المشـــبعة 

الأحادية ينبغي أن تشـــكل ثلـــث الدهون التي 
نتناولها، وأن تشـــكل الأحماض الدهنية غير 

المشبعة المتعددة ثلثًا آخر.
وقد يبدو هذا الأمـــر معقدا، ولكن القاعدة 
الصحية توصي بوجوب الإكثار من الأحماض 
الدهنيـــة المتعـــددة غيـــر المشـــبعة، خاصـــة 

الأحماض الدهنية أوميغا 3.
يحـــث خبـــراء التغذية علـــى ألا يخلو أي 
مطبخ من زيت اللفت؛ فهو يحتوي على كميات 
كبيـــرة من الأحمـــاض الدهنية غير المشـــبعة 
المتعددة. كما أنه يتمتع بتناســـب جيد؛ حيث 
يقابـــل كلَّ جزأين من الأوميغـــا 6 تقريبا جزءٌ 

من الأوميغا 3.
وأشـــارت خبيرة التغذيـــة الألمانية داغمار 
فون كرام إلى أن هذا النوع من الزيوت يتحمل 
درجات الحرارة العالية دون أن يحترق، كما أن 
النوع المعصور على البارد يضفي مذاقا فريدا 
على السلطات وأطعمة باردة أخرى. ويعد زيت 
الزيتون واحدا من أكثر أنواع الزيوت المحببة 

بفضـــل مذاقها الفريد. وفي العادة يتكون هذا 
الزيت من ثلاثة أرباع من أحماض دهنية غير 
مشـــبعة أحادية، ويساعد على خفض مستوى 
الكوليسترول الضار. وينصح الطاهي الألماني 
أليكساندر هوبر باســـتخدام أنواع جيدة من 
زيت الزيتون المعصور على البارد، مع مراعاة 

عدم تعريضه للحرارة.
ويعتبـــر زيت بذر الكتان مـــن أهم الزيوت 
الغنية بالأوميغا 3؛ فهو يحتوي على 70 بالمئة 
من هذه الأحماض الدهنية الأساســـية، ولكنه 
سريع التزنخ، لذا يُفضل شراء كميات صغيرة 

واستهلاكها بسرعة، كما يمكن حفظه في وعاء 
مقاوم للتجمد في المُجمّد.

وتحتوي المكسرات في الغالب على كميات 
كبيـــرة من الأحمـــاض الدهنية غير المشـــبعة 
المتعـــددة؛ لذا فهي تعتبـــر من مصادر الدهون 
الصحية. كما تتمتع الزيوت المســـتخلصة من 
المكســـرات بمذاق مركّز ومميز؛ فعلى ســـبيل 
المثال يُضفي زيت الفول السوداني نكهة لذيذة 
على الأطباق الآسيوية، فضلا عن أنه يتعرض 

لدرجات الحرارة العالية دون مشاكل.
ويعتبـــر زيت عباد الشـــمس مصدرا جيّدا 
لفيتامين إي، حيـــث تحتوي ملعقة واحدة من 
هذا الزيـــت علـــى 40 بالمئة مـــن الاحتياجات 
اليوميـــة للفيتامين. تشـــكل الدهون المشـــبعة 
الأحادية نســـبة كبيرة تبلـــغ 70 بالمئة من زيت 
عبّاد الشمس وتساعد على تقليل ضغط الدم. 
وينبـــه خبـــراء التغذية إلى وجـــود أنواع من 
زيت عبّاد الشمس، في الأسواق، تحتوي على 

دهون مهدرجة ضارة بصحة القلب.

الأتربة المنزلية تؤدي إلى الإصابة بالسمنة
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صحة
كثيرا ما قرأنا عن تســــــبب التراب المنزلي وما يحمله من ملوثات وكيميائيات في أمراض 
صدرية أو رئوية، مثل الربو والتهاب الشــــــعب الهوائية، حتى حملت لنا دراســــــة بريطانية 
حديثة عاملا جديدا يفرض علينا المزيد من الحراسة مما نستنشقه داخل بيوتنا. وأفضت 

التجارب إلى وجود فرضية جدية حول تسبب الأتربة المنزلية في زيادة الوزن.

[ المواد الكيميائية المتناثرة في الهواء تحفز تكدس الدهون على الجسم  [ الأتربة الملوثة تخل بوظائف الغدد الصماء

أوصت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية والحساســـية بتناول الأســـماك البحرية الغنيـــة بالدهون خلال فترة الحمل؛ لأنها تمد 

الجسم بفيتامين دي المهم لصحة العظام والأحماض الدهنية أوميغا 3 المفيدة للصحة.

الزيوت مفيدة للجسم لكن بضوابط صحية

الأطفال أكثر عرضة للمواد الملوثة في البيت

} أوصـــت غرفة الصيادلة الألمان مرضى الربو 
بالاستنشـــاق قبل تناول الطعام والشـــراب، ثم 
إزالة بقايا اللعاب من الجهاز بعد الاستنشاق، 
كمـــا ينبغـــي تنظيـــف الجهـــاز جيـــدا بعد كل 

استعمال قدر المستطاع.

} أوضـــح روبـــرت باورزاكس، مـــن الجمعية 
الألمانية لطب الأوعية الدموية، أن تورم القدمين 
أو الســـاقين يمكـــن أن يحـــدث خـــلال رحلات 
الطيران التي تبلغ مدتها 4 ســـاعات، وهو غير 

ضار وعادة ما يختفي مرة أخرى.

الألمانيـــة أن معظم  } ذكـــرت مجلة ”إلتيـــرن“ 
الرضع ليـــس لديهم إيقاع رضاعـــة محدد، لذا 
مـــن الطبيعي أن يرغـــب الطفل فـــي الرضاعة 
باســـتمرار، لا ســـيما وأن لـــبن الأم يمتاز بأنه 

سريع الهضم.

} أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الجمع بين 
دواء شـــائع لمرض الزهايمـــر، وبرامج لرعاية 
المرضى يضاعف دور الدواء في تحســـين قدرة 
المرضـــى علـــى أداء مهامهـــم اليومية بشـــكل 

مستقل.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - ذكرت مجلة ”فرويندين“ 
أنـــه في ظل درجـــات الحرارة الشـــديدة خلال 
فصل الصيف يفقد الجسم الكثير من السوائل 
بســـبب التعرّق. لذا ينبغي شرب كميات كافية 

من السوائل لشحن مخزون الماء في الجسم.
وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت 
أن الجسم يحتاج في درجات الحرارة العالية 
إلـــى ما لا يقل عن ثلاثة لترات من الماء يوميا. 
ويُفضل شرب الماء بكميات صغيرة لعدة مرات 
على شـــربه مرة واحدة؛ فالأمعاء لا تمتص إلا 
من 500 إلى 800 ملليلتر في الســـاعة، وتخرج 

السوائل المتبقية من الجسم دون فائدة.
وتعد المياه المعدنية المشروب المثالي خلال 
فصـــل الصيـــف؛ لأنها تزخـــر بالمعـــادن، مثل 

الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم.
ويمكـــن مزج الميـــاه المعدنية مـــع عصائر 
الفاكهة بنســـبة 3 ماء إلى 1 عصير؛ وذلك لأن 
الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من الفركتوز 
(ســـكر الفاكهة)، الذي يمد الجسم بالعديد من 

السعرات الحرارية غير الضرورية.
وحذرت المجلة من إضافـــة مكعبات الثلج 
إلى المشروبات؛ لأنها تتسبب في إفراز الجسم 
للمزيد من العرق؛ حيـــث تقوم المعدة بمعادلة 
درجة حرارة السوائل الباردة مع درجة حرارة 
الجسم، وهو ما يدفع الجسم إلى توليد المزيد 

من الحرارة، وبالتالي تدفق المزيد من العرق.
وعلى العكس من هذا فإن مشـــروبات مثل 
الفواكـــه غير المحلاة أو شـــاي الأعشـــاب تعد 
أســـهل من حيـــث الهضم وتتســـبب في إفراز 

الجسم للقليل من العرق.
ويمكن مواجهة درجـــات الحرارة المرتفعة 
من خلال تناول الأطعمة المحتوية على كميات 
عالية من الماء، مثـــل البطيخ والخيار والعنب 

والخس.

 شحن الجسم بالماء 

يعزز عملية التبريد

صورة وخبر

المواد الكيميائية تسمى هرمونات 

بيئيـــة وتوجد في الأشـــياء اليومية 

مثل المعلبات والمبيدات الحشرية 

ومستحضرات التجميل

◄

زيـــت الزيتـــون يتكـــون مـــن ثلاثـــة 

أربـــاع أحماضا غير مشـــبعة أحادية 

مســـتوى  خفـــض  علـــى  ويســـاعد 

الكوليسترول الضار

◄

باحثـــون كشـــفوا أن هنـــاك تأثيرا 

واضحا للمواد الكيميائية حتى عند 

توفـــر كميـــة ضئيلة مـــن الأتربة لا 

تتجاوز 3 ميكروغرامات

◄



أحمد جمال

} تشـــهد الإذاعـــات المصريـــة إقبـــالا متزايدا 
من قبـــل فئـــات مختلفة من الجمهـــور، دفعها 
إلى التفكير باســـتغلال شـــعبيتها للقيام بدور 
تســـويقي لصالح شـــركات وقنـــوات فضائية 
تســـعى للانتشـــار والتوســـع بتكاليـــف غير 

مرتفعة، إلى جانب التسلية والترفيه.
ولجـــأت العديد مـــن الصحـــف والقنوات 
الفضائية المصرية إلى تسويق محتوياتها عن 
طريق الراديو وتم تدشـــين إذاعات خاصة بها، 
وتوقيع بروتوكـــولات تعاون تتضمـــن القيام 
بحملات إعلانية إذاعية للوصول إلى أكبر قدر 
ممكن من الجمهور، كما استعانت تلك المحطات 
بعـــدد من نجـــوم التلفزيون كإحدى الوســـائل 

الهامة للمساعدة على تأمين الانتشار.
وتســـتغل شـــركة ”دي ميديا“ المالكة لقناة 
”دي إم س“ الفضائيـــة إذاعـــة ”9090“ التابعـــة 
لهـــا في تســـويق المحتويـــات التلفزيونية من 
خـــلال الراديو، وتســـتفيد من خبـــرات بعض 
الإعلاميـــين الذيـــن يقدمون برامـــج تلفزيونية 
على القناة الخاصـــة بها لتقديم برامج إذاعية 
أيضـــا، واختارت إدارة برنامج ”كل يوم“ الذي 
يقدمـــه الإعلامـــي عمـــرو أديب علـــى فضائية 
”وان“ الراديـــو كإحـــدى أدوات التســـويق من 
خلال عرض البرنامـــج في نفس التوقيت على 

إذاعة ”نغم أف أم“ الخاصة.
إلـــى  الاتجـــاه  أخـــرى  شـــركات  وبـــدأت 
الاســـتثمار في الراديـــو، حيث أعلنت شـــركة 
”فالكـــون“ للخدمـــات الأمنيـــة الخاصـــة عـــن 
إطـــلاق إذاعـــة جديـــدة بـــدأ بثهـــا التجريبي 
الأربعـــاء، وتحمـــل اســـم ”DRM“ لتفتح الباب 
أمـــام قيام الراديو بمهام توعوية وتســـويقية، 

بجانب محاولة تحقيق هدف أساســـي تسعى 
إليـــه الإذاعـــة الجديـــدة ويرتبط بخلـــق حالة 
من التواصـــل والثقة بينها وبـــين الملايين من 

المواطنين الذين تتعامل معهم يوميا.
واســـتعانت الإذاعـــة فـــي ســـبيل تحقيق 
أهدافها بعدد من نجـــوم الفضائيات المصرية 
لتقديم برامج اجتماعية وسياســـية وترفيهية 
مـــن خلالها، علـــى رأســـهم، نجـــوى إبراهيم 
وشافكي المنيري ومدحت العدل وإيناس جوهر 
وهبـــة الأباصيـــري ومجـــدي الجـــلاد وأحمد 

شوبير وخيري رمضان وأحمد موسى.
وقال شـــريف خالـــد رئيس مجلـــس إدارة 
شركة فالكون للخدمات الأمنية، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، إن الإذاعة الجديدة لن تكون مجرد 
بـــوق تســـويقي للشـــركة الأم، وإنمـــا تهـــدف 
بالأســـاس إلى أن تكون لها مواقف مســـموعة 
بحيـــث تســـتطيع التأثير في نماذج الشـــباب 

الناضج الذي يتطلع إلى المعرفة.
وأضـــاف أن الإذاعة الجديـــدة تركز أيضا 
على الجانب الخدمي والـــذي يعد أحد أبعاده 
ما يرتبط بمســـألة الأمن، لأن الشركة ستحاول 
توظيـــف خبراتهـــا فـــي هـــذا المجـــال لتوعية 
المواطنين بالسلوكيات التي يجب اتباعها عند 
تعرضهم لمشكلات بعينها، وأن هناك اتفاقيات 
متنوعـــة مع وزارة الداخلية المصرية بالإضافة 
إلـــى غيرهـــا مـــن الـــوزارات لتقـــديم خدمات 

جماهيرية تعود بالفائدة على المجتمع.
ولفـــت العديد من خبراء الإعلام إلى أهمية 
قيام المؤسســـات الأمنية بالتركيز على أدوات 
العلاقـــات العامة أثناء قيامها بعملية التأمين، 
ويعـــد الراديو إحـــدى أهم الوســـائل التي من 
الممكـــن أن تخلق نوعا من التواصل مع الفئات 
التي تستهدفها تحديدا، وأن غالبية التعاملات 

تكون مع فئة الشباب. 
وقال صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة 
القاهرة، لـ“العرب“، إن تأسيس وسائل إعلامية 
لهـــا علاقة بشـــركات تعمل بالســـوق دائما ما 
يكـــون هدفهـــا خلق صـــورة ذهنيـــة إيجابية 
حول الأنشـــطة التي تقوم بهـــا، وتحقيق نوع 

من التواصل مـــع الجماهير لتســـهيل عملها. 
وأضـــاف ”ليس بالضـــرورة أن يكـــون الهدف 
مرتبطا بالتســـويق لنشـــاطات الشركة بشكل 
مباشـــر، ســـواء تم ذلك مـــن خـــلال برامج أو 
إعلانـــات، لكـــن وجـــود إذاعـــة خاصـــة تعود 
خلفيتها الملكية إلى المؤسسة الأمنية الخاصة 

يحقق الهدف التسويقي المرجو منها“.
وأكد أن المؤسســـة التـــي يعمل بها 22 ألف 
موظف تحتاج إلى جذب عدد أكبر من الشـــباب 
إليها يستطيع أن يلبي رغبات القواعد المتعددة 
التي تريد تغطيتها، وتحاول أن تبني جســـور 
الصلـــة مع الملايين من الشـــباب الذين تتعامل 

معهم يوميا من خلال تأمين الجامعات.

وبشـــكل عام هناك توافق عام حول أهمية 
الراديـــو فـــي تحقيق الأهـــداف الاســـتثمارية 
والتســـويقية للشـــركات الخاصة، والعديد من 
المؤسســـات المصرية اعتمدت عليها منذ أن تم 

تأسيس شبكة ”نجوم إف أم“ في عام 2003.
الراديـــو  إلـــى  اللجـــوء  تنامـــي  ويرجـــع 
باعتباره وسيلة للتســـويق إلى عدة متغيرات 
أثرت إيجابا على دوره، وتحديدا في ما يتعلق 
بالحالـــة المصريـــة، لأن تعاظم أوقـــات الفراغ 
لدى الشـــباب بشـــكل عام، ووضوحه من خلال 
التكدس المروري الذي تعانيه شـــوارع القاهرة 
وعـــدد من المدن المصريـــة أدى إلى تطور أدائه 
بشكل سريع خلال العشر سنوات الأخيرة، إلى 

جانـــب أن الراديو يعد وســـيلة اتصال تبحث 
عنهـــا الحكومات وشـــركات العلاقـــات العامة 
للوصول إلى شـــريحة كبيرة فقـــدت الثقة في 
التلفزيون الرســـمي والخاص وفقدت الثقة في 
الصحـــف والمجلات أيضا، فـــكان أحد الحلول 
الاهتمـــام بالراديو باعتباره وســـيلة تســـلية 

ينجذب إليها الجمهور في أوقات فراغه.
وقالت سهير عثمان أستاذ الإعلام بجامعة 
الإذاعـــات  غالبيـــة  إن  لـ“العـــرب“،  القاهـــرة، 
الخاصة هدفها تسويقي بالأساس، لكنها غالبا 
ما تكون غير معلنة، في مقابل ذلك فإنها تسعى 
إلـــى جذب أكبر عدد من الجمهور عبر تقديمها 

خدمات إعلامية هامة بالنسبة إليه.

تصدر المذيــــع التلفزيوني كريس  } لنــدن –  
إيفانز قائمة رواتب كبار موظفي هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة ”بــــي بــــي ســــي“، وفــــق التقرير 
الســــنوي الذي نُشــــر الأربعاء، ويكشف للمرة 

الأولى عن تلك المعلومات أمام الجمهور.
وأوضح التقريــــر أن إيفانز يحظى براتب 
يتراوح بين 2.2 و2.25 مليون جنيه إسترليني 
للعــــام 2016 /2017، في حــــين تصدرت كلوديا 
وينكلمان النساء الأعلى أجرا، براتب يتراوح 
بين 450-500 ألف جنيه إســــترليني في العام، 
مــــا يظهــــر التفــــاوت الكبير فــــي الأجور بين 
الجنســــين والذي لطالمــــا كان مثــــار جدل في 

الهيئة البريطانية العريقة.
منذ  لضغــــوط  وتتعــــرض ”بي.بي.ســــي“ 
ســــنوات للكشــــف عن أصحــــاب الأعلى دخلا 
بين صحافييها وكان التزامها بنشر أسمائهم 

ضمن أحدث تسوية قانونية لها مع الحكومة 
وتستمر عشر سنوات.

وأوضــــح التقريــــر أن نســــبة النســــاء في 
القائمة الواردة لم تزد على الثلث. وقال المدير 
العام لهيئة الإذاعة البريطانية توني هول إن 
النسبة تشــــير إلى الحاجة إلى اتخاذ ”المزيد 
من الإجراءات وبوتيرة أسرع“ لمعالجة قضية 
المساواة بين الجنسين، لكنه شدد على أن ”بي 
بي سي“ ”تسير بوتيرة أسرع من أي مؤسسة 

إعلامية أخرى“.
شــــخصا   96 إن  ”بي.بي.ســــي“  وتقــــول 
يتقاضون حاليــــا رواتب تفوق 150 ألف جنيه 
إســــترليني (195555 دولارا) سنويا، وتضيف 
أن الأمر يســــاعدها في المنافسة على المواهب 
الصحافية الكبيرة مع منافســــيها مثل قنوات 
”آي.تي.في“ سكاي وشركات مثل غوغل وأبل.

وقــــال هول إنه يريد المســــاواة بين مقدمي 
الهيئــــة  شاشــــة  علــــى  والمذيعــــين  البرامــــج 
وأثيرهــــا، مشــــيرا إلى أنه على مــــدار الثلاثة 
أعــــوام الماضيــــة، كانــــت نســــبة النســــاء من 
بين العاملــــين الجدد والموظفــــين المترقين في 
التلفزيــــون والراديو نحو 63 فــــي المئة. ونوه 
إلى أن ”بي بي سي“ قلّصت المبالغ المالية التي 

يتقاضاها نجومها الأعلى دخلا.
وأفاد في تصريحات لـ ’بي بي سي‘ ”أدرك 
تمامــــا أن هــــذه المبالــــغ كبيرة بالنســــبة إلى 
الكثيرين، لكننا مؤسسة إعلامية عالمية، تعمل 
وسط سوق تنافسي للغاية“. وتابع ”علينا أن 

نكون قادرين على التنافس، ولسنا حمقى“.
السنوي أداء  ويرصد تقرير ”بي بي سي“ 
الهيئة والنفقات السنوية، كما يبحث في نسب 
مشاهدات التلفزيون والراديو، والدخول على 

على الإنترنت، وربما  منصات ”بي بي ســــي“ 
النظر في مكانتها أمام منافســــيها، مثل شبكة 

نتفليكس.
وقالت وزيــــرة الثقافــــة البريطانية كارين 
برادلي، إن نشــــر رواتب نجوم ’بي بي ســــي‘ 
الذيــــن يتقاضــــون أكثر مــــن 150 ألــــف جنيه 
إســــترليني سنويا ســــيضع ’بي بي سي‘ ”في 
نفس مســــتوى الشــــفافية المطبــــق في هيئات 

الخدمة المدنية“.
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ميديا

شمس الإذاعة لا تغيب

ــــــة باهتمامها الأساســــــي المتمثل في التســــــلية والترفيه اللذين  تحتفــــــظ الإذاعات المصري
يضمنان لها اســــــتقطاب الجمهور، فيما تحولت إلى وسيلة تسويقية تلبي رغبة الشركات 
والقنوات الفضائية، بخلق حالة من التواصل والثقة بينها وبين الملايين من المواطنين الذين 

تتعامل معهم يوميا.

نشر أجور كبار صحافيي بي بي سي يكشف التفاوت بين الجنسين

الراديو يصنع جسور التواصل بين الجمهور والشركات الباحثة عن الانتشار

«إننـــا مدعـــوون اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى إلى تنفيذ اســـتراتيجيات تضمـــن لإعلامنا مواجهة 
التحديات وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك».

سلطان بن أحمد الجابر
وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات

«قطـــر تبث الفتنـــة عبر ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة، وهو ما يتطلـــب منا وقفة جادة لمنعها من 
هذا العمل الإجرامي، قناة الجزيرة امتهنت الهجوم على الآخرين».

عواد العواد
وزير الإعلام السعودي

[ نجوم الإعلام والفن يعيدون العصر الذهبي للراديو  [ الشركات الخدمية وجدت ضالتها في وسيلة منخفضة الكلفة

هندسة العقل العربي رقميا

} يبدو اليوم أن العصب الرئيسي 
للممارسة الرقمية، هو التبادل المفتوح مع 

الآخر وهذا يعني تطبيقا عمليا لمقولة: 
إن التواصل الحر في الأفكار والآراء، 

أحد الحقوق الأكثر جوهرية بالنسبة إلى 
الإنسان.

ويشير المشهد الدولي إلى أن توزيع 
الحصص العالمي للعالم الرقمي سيكون 
32 بالمئة للولايات المتحدة و19 بالمئة 
لأوروبا الغربية و13 بالمئة للصين، و4 

بالمئة للهند، و32 بالمئة لبقية أنحاء العالم. 
ومن المتوقع أن تقوم الصين وحدها بتوليد 

22 في المئة من البيانات في العالم بحلول 
2020. لكن الهجمات الإلكترونية ستسبب 

خسائر اقتصادية تقدر بـ3 آلاف بليون 
دولار بحلول عام 2020، في حال لم تتخذ 

الحكومات التدابير اللازمة، وذلك استنادا 
إلى تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي 

العالمي. وفي الوقت الحالي يستطيع ثلث 
سكان العالم الاستفادة بطريقة أو بأخرى 

من الإنترنت فيما يظل قرابة خمس مليارات 

من سكان العالم يعيشون خارج نطاق العالم 
الافتراضي الرقمي.

ويتفق الجميع على أن التجديدات 
التكنولوجية والصناعية الرقمية غيّرت بشكل 

عميق طرق عملنا، لكن التغيير الحاصل 
مرشح للتعمّق والتجذّر خلال السنوات 

العشر المقبلة. فاليوم أصبح الوصول إلى 
المعلومات والثقافة والعلاقات الاجتماعية 

والعمل والسياسة والتربية والصحة متاحا 
أمام شرائح كبيرة من المجتمعات المتقدمة 

والنامية. وهذا كله عبر التكنولوجيات 
الرقمية التي لا تزال في بداياتها. وإذا 

كانت شبكة الإنترنت اليوم رهانا اقتصاديا 
بالدرجة الأولى، فإنها ستكون رهانا 

اجتماعيا، خلال السنوات المقبلة.
وهناك توقعات لعام 2020، بأنه سيشهد 

ظهور تقنيات عديدة ستغير حياتنا تدريجيا 
ولكن بشكل جذري في المستقبل، وستصبح 

الإنترنت جزءا من الواقع وستكون كل 
المعلومات متاحة في الفضاء في ما يعرف 

بـ“الواقع المضخم“ أو ”المعزز“، فأينما اتجه 
الإنسان فسيجد المعلومات عن كل شيء، 

كما سيحمل الناس أيضا شرائح تمكنهم من 
الانتقال من الحياة الاصطناعية إلى الواقع 

الحقيقي.

ودون شك فإن الرقميين قادمون لا محال 
في غضون سنوات قليلة بعد أن تسيطر 

التقنية المتقدمة على نظام الحياة اليومية، 
وتذوب الفوارق بين الأجيال خاصة في 

العالم النامي، حيث سيبدأ عالم الإنسان 
المعرف بالرقم وليس بالاسم، أو ربما هذا 

ما تبقى بالفعل بعد أن تحول كل شيء 
في حياة الإنسان المعاصر إلى أرقام لا 
يستطيع التحرك أو العمل أو الانخراط 
في الحياة دونها  بدءا من رقم السيارة 

التي يقودها والهوية التي يحملها مرورا 
برقم حسابه في المصرف وانتهاء بأرقام 

جواله ومسكنه. وستلعب التكنولوجيا 
الرقمية دورا مهما ومميزا في العالم 

العربي، وسيكون لهذا الجيل أثر كبير 
بعد عمله لـ10 أعوام وإسهامه في تطوير 

أجهزة وتطبيقات جديدة، حيث سيؤثر 
ذلك في سلوكياته في الحياة، نظرا لأنه 
دائم الوجود على الإنترنت، ولا يكترث 
بخصوصيته الرقمية، لأنه بحاجة إلى 

مشاركته الحياة مع الآخرين عبر المنصات 
المختلفة.

إن أغلب الاقتصادات العربية أخفقت 
في توفير الظروف اللازمة لتضييق 

فجوة التنافس في تكنولوجيا الاتصالات 

والمعلومات مع الاقتصادات المتقدمة، ولم 
تتمكن من تحويل الاستثمار في تكنولوجيا 

الاتصالات والمعلومات إلى تحسن 
ملموس في ما يتعلق بالتنافسية والتنمية 

والتوظيف. وهو ما يُضاف إلى الفجوة 
الرقمية القائمة بين الاقتصادات المتقدمة 
والنامية في الوصول إلى البنية التحتية 

الرقمية والمحتوى.
وسيكون لزاما على هذه الحكومات أن 
تضع سياسات للتعامل مع العالم الواقعي 

وأخرى للعالم الافتراضي بما فيه من فرص 
وتحديات وأخطار. ليس من الضروري 
أن تكون هاتان السياستان ”الواقعية“ 

و“الافتراضية“ متناغمتين غير أن التكامل 
بينهما من الأمور المطلوبة.

وباختصار، فإن العقل العربي، أمامه 
تحديات استكشاف العالم الرقمي، والتفاعل 

معه بطريقة علمية، تمحو عنه تناقضات 
البيئة العربية، وثقافة القبائل والطوائف، 

والدخول إلى عالم إنساني رحب، حيث 
تتفاعل البشرية مع بعضها، وتتأسس أفكار 

جديدة، لعقول رقمية تصنع مستقبل الأمة.
وقد قيل، لا يستحق أروع ما في 

المستقبل، إلا من استعد له بأفضل ما في 
الحاضر!

توني هيل:
نحن بحاجة إلى اتخاذ المزيد 

من الإجراءات لمعالجة قضية 
المساواة بين الجنسين

صفوت العالم:
تأسيس وسائل إعلام لها 

علاقة بشركات هدفها دائما 
خلق صورة ذهنية إيجابية 

د.ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام جامعة عجمان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ رفعت شركة ”فيلت24“ الألمانية 
للإعلام دعوى دستورية في تركيا ضد 
إيداع الصحافي الألماني-التركي دينيز 
يوجيل في السجن على ذمة التحقيق، 

وعللت الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
خطوتها التي اتخذتها الثلاثاء 

باستمرار احتجاز يوجيل وانتهاك 
حرية الصحافة.

◄ وجه فرانز تيمرمانز النائب الأول 
لرئيس المفوضية الأوروبية رسالة 

إلى بولندا الأربعاء قال فيها ”أوقفوا 
هذا الترهيب للصحافيين“، وجاء ذلك 

في معرض رد تيمرمانز على تقارير 
إعلامية أفادت بأن صحافية بولندية قد 
تعرضت لتهديدات وقذف وإهانات بعد 
أن أثارت قضية الإصلاحات القضائية 

في بولندا.

◄ اتهم ثلاثة صحافيين مسجونين 
بسبب تغطياتهم الصحافية في بورما، 

الجيش بمحاولة إسكات الإعلام، في 
حين تزداد المخاوف حيال حرية التعبير 

عن الرأي. ومثل الصحافيون الثلاثة 
في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة 

مفاجئة وسريعة لهم.

◄ حازت الصحافية والمدونة اليمنية 
المقيمة في السويد أفراح ناصر، 

الثلاثاء، على جائزة حرية الصحافة 
الدولية، إلى جانب ثلاثة صحافيين 

آخرين من الكاميرون والمكسيك 
وتايلاند. وقالت ناصر إن ”منحي 

الجائزة ليس لي فقط وإنما هي أيضا 
جائزة ضمنية ورمزية لكل صحافيي 

اليمن الذين يذوقون الأمرين في سبيل 
ممارسة هذه المهنة الشاقة“.

◄ دعا مركز تونس لحرية الصحافة، 
النيابة العمومية إلى التحقيق الفوري 

في جدية كل التصريحات والأخبار 
المتعلقة بمصير الصحافيين المختطفين 
سفيان الشورابي ونذير القطاري حتى 
لا يكون هذا الملف خاضعا للحسابات 
السياسية والأمنية المحلية والإقليمية.

باختصار



} القاهــرة – أصبحـــت الطالبـــة المتفوقة في 
الثانوية العامـــة مريم فتح الباب، التي تحدت 
ظروفهـــا المعيشـــية الصعبـــة وحصلـــت على 

مجموع 99 بالمئة، حديث المجتمع المصري.
واســـتطاعت قصـــة مـــريم أن تهـــز عرش 
الشبكات الاجتماعية في مصر والعالم العربي 
وتـــردد صداها فـــي الإعلام الغربـــي وخاصة 

الأميركي.
وباتـــت مريم وفق معلقـــين ”أيقونة ورمزا 
و“درســـا تطبيقيا  للتحدي والإرادة والنجاح“ 
لكل المتاجرين بالفقر والفقراء“ على الشـــبكات 

الاجتماعية.
وأكـــدت الطالبـــة مـــريم أن عائلتهـــا هي 
الســـبب في نجاحها المستحق، حيث قالت في 
تصريحات إعلاميـــة إن والدهـــا يعمل بوابا، 
وهي فخـــورة بذلك، موضحـــة أنها تعيش في 

غرفة واحدة مع 4 أشقاء.
وكانـــت مـــريم، المتحصلـــة علـــى المرتبـــة 
الأولـــى في نتائج الثانويـــة العامة، تدرس في 
محل مغلق بالشـــارع القريب من منزلها حتى 

الساعات الأولى من الصباح يوميا.
وتحلـــم مـــريم بالالتحـــاق بكليـــة الطـــب 

جامعة عين شـــمس وتـــرى أن الأبطال 
الحقيقيـــين لقصـــة نجاحهـــا هم 

الذيـــن  وأشـــقاؤها  والداهـــا 
حاولـــوا أن يوفـــروا لها كل 

أسباب النجاح.
المصري  البرلمـــان  وكرم 
الطالبة  الماضـــي  الثلاثـــاء 
شيحة  جمال  وقال  المتفوقة. 
إن  التعليـــم،  لجنـــة  رئيـــس 

الطالبـــة مـــريم تفوقـــت رغم 
ظروفهـــا الاجتماعيـــة الصعبة، 

وهـــذا يؤكـــد أن لا شـــيء يعيـــق 
النجاح مهما كانت الصعوبات.

وتابع موجها حديثه إلى مريم ”ستدخلين 
كليـــة الطب وستســـاعدك الدولـــة لتجاوز أي 
صعوبات تواجهك، وإن لم يتم الأمر فستدعمك 

اللجنة فلا تحملي أي هم“.
وبعـــد موجة مـــن الاهتمـــام علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بدأت الفضائيات المصرية 
تتسابق على استضافتها للحديث معها، ورغم 
أن أسرتها رفضت في البداية ظهورها حتى لا 
تعرف بين زملائهـــا عند التحاقها بكلية الطب 
كـــون والدها يعمل بوابا إلا أنها ظهرت أخيرا 
بعد أن حرص عدد من الشخصيات العامة على 

مقابلتها وتقديم الهدايا لها.
وتداولت صحف مصرية قصة نجاح مريم 
تحت عنـــوان ”بنت البواب“، مـــا جعل بعض 

المغردين يعترضون على التســـمية. واعتبرت 
مغردة باســـم ســـهير عبدالحفيظ في سلسلة 
من التغريدات ”صحيح لكن لا يجوز أن يطغى 
الوصـــف على الأصل إلى درجة تجاهل اســـم 

الرجل تماما“.
#مريم_سعيد_فتح_ هاشتاغ  وأطلقت 
البـــاب. وأضافـــت ”#مريم_ســـعيد_فتح_

الباب، دائما نقرأ أحمد زويل، طه حســـين، أم 
كلثـــوم إبراهيم، من حق عم ســـعيد أن يفتخر 

بابنته وتعرف باسم مريم سعيد“.
وأكـــدت ”مـــن فضلكـــم فعلـــوا #مـــريم_

ســـعيد_فتح_الباب، ولنجبـــر الإعلام على 
اســـتبدال وصـــف بنـــت البواب باســـم مريم 
ووالدهـــا“. واعتبـــر معلقـــون وصـــف بعض 
الإعلاميين للطالبة المتفوقة بأنها ”بنت حارس 
و“غاية في الســـوء  وصفا ”كالحـــا“  العقـــار“ 
و“ســـخيفا“ و“ليس لائقا“ متسائلين ”ما دخل 

الأعمال بالتفوق؟“.
وكان والـــد مـــريم ســـعيد فتح البـــاب أكد 
رفضه لعـــرض من جامعـــة أميركية للالتحاق 
بها والدراســـة فيها خـــلال المرحلة الجامعية 
مقابـــل التكفـــل بـــكل مصاريف مـــريم، ما زاد 

الضجة على الشبكات الاجتماعية.
وكتـــب معلـــق تحـــت عنـــوان 
”ســـافري يـــا مـــريم“، ”رفـــض 
بآراء  متأثرا  ســـفرها  والدها 
الحمقى قائلا: لن أبيع ابنتي 
لأميـــركا (يا عم الحـــاج) إن 
نـــواب المجلـــس الموقر ممن 
أقنعوك بأن ما فعلته وطنية 
لو طلبت جواز ســـفر أحدهم 
لوجـــدت التأشـــيرة الأميركية 
تزينه. دعك من الشعارات واغتنم 

الفرصة ودعها تتعلم بكرامة“.
الشـــبكات  بلغـــة  الآن  ”ابنتـــك  وأضـــاف 
عليـــه  تنهـــال  ’ترنـــدا‘  تســـمى  الاجتماعيـــة 
الإعجابات والمشاركات، ستتاجر بها الصحافة 
ويتاجر بابنتك رجال السلطة، وما هي إلا أيام 

معدودات وسينساكما الناس“.
واعتبـــرت عليـــاء المهـــدي ”حتى لـــو كان 
التعليـــم فـــي مصـــر جيـــدا فـــإن التعليم في 
الولايـــات المتحدة وغيرها مـــن الدول المتقدمة 
وبعض الدول النامية أحســـن. هذا واقع تقره 
كل المؤشرات الدولية. ســـفر الشباب للدراسة 
بالخـــارج ليس بيعا لأبنائنـــا ولكن تقوية لهم 
ولبلدهم في المستقبل هذا رأسمالنا البشري.. 

لو تفهموا“.
وتســـاءل معلق ”الجامعة الأميركية قدمت 
منحة ورفضتها مريم بدافع ضميرها وروحها 

الوطنيـــة. مـــاذا قدمـــت وزارة التعليـــم لهذه 
الطالبـــة العظيمـــة؟ ومـــاذا قدم لهـــا أصحاب 
الجامعـــات الخاصـــة.. هل ســـترعى الحكومة 

المصرية هذه النابغة؟“.
وأكـــد معلق ”اعقل يا رجل وافهم. لا تفوّت 
الفرصة على ابنتك بمنعها من الاســـتفادة من 
هذا العرض المغـــري من الجامعات الأميركية، 
الولايات المتحدة ســـترعى ابنتك وستوفر لها 
أســـباب النجاح والتفوق، الرفض ليســـت له 
علاقـــة بالوطنية. بل الوطنية أن تجعل اســـم 
مصـــر عاليا، فلا تحرم مصر من هذا الشـــرف 

العظيم واجعل من ابنتك نموذجا يحتذى“.
وأضاف ”أما إذا تركتها في مصر فســـوف 
ينظـــر إليهـــا دائما علـــى أنها بنـــت البواب 
المتفوقـــة، وســـيكون مصيرهـــا عـــدم الكفاءة 

الاجتماعيـــة، بل من الممكـــن أن يكون تفوقها 
نقمة عليها تصيبها بالأمراض النفســـية لعدم 

تقديرهم لها ولنظرتهم الدونية تجاهها“.
ويؤكـــد ذات المعلـــق ”طبعا هـــذه النظرة 
الدونيـــة للنـــاس لا توجـــد فـــي المجتمعـــات 
المتحضرة مثـــل المجتمع الأميركـــي والغربي 
بصفة عامة لأن سر نجاحه هو الإنسان بغض 

النظر عن أصوله“.
وفي هذا الســـياق كتب معلق آخر ”رئيسة 
وزراء بريطانيـــا مارغريت تاتشـــر التي أطلق 
عليها لقـــب المرأة الحديدية كانـــت ابنة بقال، 
ولكن لا يســـتطيع أحد أن يمنعها من الوصول 
إلـــى أعلى المناصب، طالما أنها تســـتحق ذلك. 
ليتـــك تفهم هذه الرســـالة وتعيهـــا قبل فوات 

الأوان“.
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طالبة لم تمنعها ظروفها الصعبة من التفوق في الثانوية العامة أصبح اسمها ”ترندا“ على 
الشــــــبكات الاجتماعية خاصة بعد رفضها منحة من جامعــــــة أميركية من باب ”الوطنية“، 

وفق والدها.

} بيــروت – أثـــار مقطع فيديو انتشـــر على 
الشـــبكات الاجتماعية مســـاء الثلاثـــاء جدلا 
واســـعا في لبنـــان. وظهر في الفيديو شـــاب 
ســـوري يتعرض لاعتـــداء بالضرب والشـــتم 

والإهانة من طرف لبنانيين.
وأجبر اللاجئ السوري الذي اتهم من قبل 
المعتديـــن بالانتمـــاء إلى داعش علـــى الهتاف 

للجيش اللبناني وشتم السوريين.
وأثار الفيديو موجة اعتراضات واستنكارا 

واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وأطلـــق مغرّدون على تويتر هاشـــتاغ ”#لا 

للعنصرية“.
ويعيـــش فـــي لبنان منـــذ انـــدلاع الحرب 

السورية أكثر من مليون لاجئ سوري.
وتهكم مغرد من كمية التناقض لدى بعض 

المعلقين وكتب:

وقالت مغردة:

وأكد معلق:

وتفاعل آخر:

من جانبها أكدت مغردة:

وعلـــى وقع الجدال والنقـــاش الحاد، غرد 
وزيـــر الخارجية والمغتربـــين اللبناني جبران 

باسيل، الأربعاء، على تويتر مؤكدا:

واســـتعرت حـــرب بـــين فنانين مـــن لبنان 
وســـوريا على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
علـــى خلفية اتهام ســـوريين للجيش اللبناني 

بممارسات عنصرية بحق اللاجئين لطردهم.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد قال 

في تغريدة نشرها الثلاثاء على تويتر:

{بنت البواب} قصة نجاح فتاة هزت فيسبوك

درس لكل المتاجرين بالفقر 

} لنــدن - أوضحت دراسة جديدة أن استخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى زيادة 

التوتر والضغط العصبي لدى الشباب.
وأشارت الدراسة التي أجراها مركز ”ديتش 
ذا ليبل“ لمكافحة الاســـتقواء إلى أن 40 في المئة 
من الذين اســـتطلعت آراؤهم أكدوا أن شعورا 
سيئا ينتابهم إذا لم يعلق أحد على المنشورات 
أو  التي تحوي صورهم الشـــخصية ”سيلفي“ 

يسجل إعجابه بها.
بينمـــا ربـــط نحـــو 35 فـــي المئـــة ثقتهـــم 
بأنفسهم بعدد المتابعين على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأكـــد واحـــد من بـــين كل ثلاثة أنه يشـــعر 
بالخـــوف من التعـــرض لمضايقة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وهـــي غالبا مـــا تكون 
بســـبب الشـــكل. وتعليقا على هذه النتائج أكد 
أحد الخبراء أن الأطفال حاليا يكبرون في بيئة 

عدائية.
وشـــملت الدراسة اســـتطلاع آراء 10 آلاف 

شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما.
وأوضحـــت الدراســـة أن المضايقـــات على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي منتشـــرة على 
نطـــاق واســـع حيث اعتـــرف 70 فـــي المئة من 
المشـــاركين بأنهـــم أحيانـــا يضايقـــون آخرين 
ويتهجمـــون عليهم، بينما قال 17 في المئة إنهم 

تعرضوا فعلا لمضايقات.
وتؤكـــد الدراســـة أن موقع إنســـتغرام كان 
الوســـيلة الرئيســـية للمضايقات بـــين الأفراد 

المستطلعة آراؤهم.
وقـــال ليـــام هاكيـــت مدير مركـــز ديتش ذا 
ليبـــل ”إن المضايقـــات عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي مســـتمرة فـــي التصاعـــد كواحدة 
مـــن أكبر المشـــكلات والتحديات التـــي تواجه 
الشباب“. ودعا شـــركات التواصل الاجتماعي 
إلـــى وضـــع سياســـات لمواجهـــة التعليقـــات 
المسيئة والتعامل بشكل أكثر حزما وسرعة مع 

الشكاوى التي تردهم.
وتبدو هذه النتائج معاكسة لنتائج دراسة 
أخرى أجراها معهد أوكســـفورد للإنترنت قبل 
أشـــهر والتي أشـــارت إلى أن المضايقات على 

وسائل التواصل الاجتماعي نادرة الحدوث.
وأكدت الدراسة التي ركزت على الأطفال في 
ســـن 15 عاما أن 30 في المئة من العينة اشتكوا 
مـــن مضايقات ســـواء على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو فـــي الواقع بينما أشـــار 3 في 
المئـــة فقط منهم إلى أنهـــم تعرضوا للمضايقة 

في الإنترنت.
وربما كان التعارض الكبير بين الدراستين 
مرجعـــه الطريقة التي طرحت بها الأســـئلة أو 
صياغتهـــا كما ترجح لورين ســـيغار ســـميث 
مديرة مركز كيدسكيب الخيري لرعاية الأطفال 
في بريطانيا. وقالت ”الدراســـات ترســـم لوحة 
كئيبـــة لكن هذا التعـــارض الكبير يعود جزئيا 
إلـــى الطريقـــة التـــي يصـــوغ بهـــا الباحثون 
الأســـئلة“. وأوضحـــت أن نتائج دراســـة مركز 

ديتش ذا ليبل لم تفاجئها.

الشبكات الاجتماعية 

بيئة خصبة للتنمر

أطلـــق موقـــع فيســـبوك ميزة جديدة يمكـــن أن تمنع انتشـــار الأخبار الوهمية على الشـــبكة الاجتماعيـــة، إذ بدأ بمنع 

الصفحات من تعديل عناوين القصص والصور. واســـتفادت وســـائل الإعلام الإخبارية المزيفة من القدرة على تخصيص 

البيانات الوصفية للقصة لنشر المعلومات المضللة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#لا_للعنصرية ينشط في لبنان

 مريم أصبحت 
أيقونة ورمزا للتحدي 

والإرادة والنجاح في 

مصر على الشبكات 

الاجتماعية
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الراية تظل خفاقة كلما أخذها جيل 
عن جيل.

فكرة الرواد أحيانا مدمرة تعطي 
إحساسا بالوهم الذي يقول: ”ذاك جيل 

لا يتكرر أو فلان أعجز من بعده“.

المعرفة نقطة تحوّل، 
ما بعدها ليس كالذي قبلها، 

تتأتى بالبحث والقراءة وليس 
بالوصاية ومنع حرية الفكر.

"نحن أكثر الشعوب تعايشاً 
بشرط أن نتعايش مع من يشاركنا 

التوجه والمذهب".
نعم يا سادة 

إنه التعايش المعوق.

المسافة الآمنة بينك وبين السيارة 
التي أمامك تعتبر فرصة لسقوط 

سائق أهوج أمامك ستضطر مجدداً 
لترك مسافة آمنة أخرى.. 

ليسقط بها سائق أهوج آخر..

الفقراء يتباهون بصورهم 
وهم يأكلون في مطاعم الأغنياء، 

وألأغنياء يتباهون بصورهم 
وهم يأكلون من طعام الفقراء.

نظام الزواج لدينا بشكله الاجتماعي 
يصور الشاب على أنه هو المسيح 

المخلص، هذا  أكبر خطأ، فكرة أنك 
تتزوجين لتتخلصي من مشاكلك 

هي مصيبة ليست فرحة.

عادة المطالعة هي المتعة الوحيدة 
التي لا زيف فيها. 

إنها تدوم عندما تتلاشى كل المُتع 
الأخرى.

عندما يكون مقدار ولائك لبلدك، 
بمقدار ما تحصل عليه من امتيازات 

ومكافآت ورواتب وصفقات وعمولات . 
لا تحدثني عن الوطن والوطنية (بروح 

أبوك).

مقولة تربوية صينية تقول:
أخبرني سأنسى، أرني فسأتذكر.. 

شاركني معك سأفهم.
وهي تخص طريقة تدريس المعلم 

مع طلابه بالصف الدراسي.

خطّان يحكمان العالم إلى اليوم.
الدم المقدس.

الحقد المقدس.

فايا يونان
فنانة سورية.

العراق اسم له مهابته لدى الجميع 
حتى سقط بيد الاحتلال الأميركي إلى 

درجة أن منتج مسلسل الحجاج 
ذكر أنه لم يجرؤ على إنتاج العمل إلا 

بعد سقوط بغداد.

تتتابعوا

@AES111 
ــــــن يكــــــررون مقــــــولات  مذهــــــل عــــــدد الذي
ــــــدون جدا  #نيلســــــون_مانديلا وهــــــم بعي
عنها، ولكن ما عســــــانا نقول، يبقى الأمل 
ــــــروا، ونبقــــــى ســــــاعين لذلك  فــــــي أن يتغي

#لا_للعنصرية.

@chadifaraj 1
ــــــب قــــــوى الأمــــــن بمحاســــــبة كل من  نطال
يقوم بأفعال عنصرية ضد أي إنســــــان أو 
أفعال تحريضية في كل وسائل التواصل 
الاجتماعي ونعتذر لكل شــــــخص تعرض 

لأي تعنيف. #لا_للعنصرية

@Gebran_Bassil 
ــــــا من اجتماع الاتحــــــاد الأوروبي في  عدن
ــــــث طالبنا بتشــــــجيع عودة  بروكســــــل حي
إخوتنا الســــــوريين إلى وطنهم حبّا فيهم… 
لا للكراهية، لا لتعميم التهمة، لا للاعتداء.

@General_Aoun 
ــــــا نعمل من أجل عــــــودة النازحين  إذا كن
ــــــى تحمّل  ــــــان لم يعــــــد قادرا عل فلأن لبن
الأعباء، ولكن نشــــــر الكراهية والتحريض 
ــــــى  مرفوضــــــان، وعواقبهمــــــا وخيمــــــة عل

الشعبين معا.

@mariamkojok 
يســــــتفزونك ليخرجوا أســــــوأ ما لديك ثم 

يطالبونك بـ#لا_للعنصرية.

@RAlaaeddine 
#لا_للعنصرية، العنصرية هي أن تصدق 
ــــــذي خلقت منه أعلى  بحماقــــــة أن الطين ال
قدرا وأكثر قيمة من الطين الذي خلق منه 

الآخرون!

@OmGa_OST 
العنصرية لا تولد مع أحد، إنما يكتسبها 

الجهلاء. #لا_للعنصرية.

منع

صيص



شيرين الديداموني

} القاهــرة - الكثيـــر مـــن المصريين يصفون 
الطبيب بأنه جزار (صاحب محل بيع اللحوم) 
نظرا لطبيعة عمله التي تســـتدعي قلبا جامدا 
ومشـــرطا وأحيانـــا لتعامله مع  الجســـد مثل 
تعامل الجـــزار مع الحيوان، لكن بمرور الوقت 
تحولت صفـــة الجزار بالفعل إلى مهنة لبعض 

الأطباء.
في أحد شـــوارع مدينة الإسماعيلية (شرق 
القاهرة وتقع على قناة السويس) تجذب أعين 
المتجوليـــن واجهـــات زجاجيـــة لمحل جزارة 
تعلـــوه لوحـــة مضيئـــة تحمل عنـــوان ”لحوم 
البيطريين،  الأطبـــاء  لمجموعـــة من  الدكتور“ 
وأســـفلها مباشـــرة لافتة أصغر تحمل عنوانا 
باللـــون الأحمـــر ”أول جزارة لطبيـــب بيطري 
بلـــدي 100 بالمئة“، وعلى الجانبين رســـومات 
مزخرفة لجميع أنواع الحيوانات أمامها زهور 

وورود.
الجـــزارة مهنـــة إعـــداد اللحـــوم بجميـــع 
أنواعهـــا خاصة الحمراء من حيـــوان ما (بقر 
وجمال وغنـــم بأنواعها…) ومـــا يتعلق به من 
أمـــور البيـــع، ويتم نحـــر الحيـــوان من طرف 
الجـــزار ثم يتـــم ســـلخه وتقطيعـــه ويعرض 

للمواطنين للبيع.
داخـــل المحـــل لا يقل جاذبية عـــن خارجه 

والمزخرفـــة  النظيفـــة  بجدرانـــه 
وبالتعليمـــات التـــي تخـــص أجزاء 
الحيوان وقائمة إرشـــادات لأنواع 
اللحوم المناســـبة لـــكل نوع من 
إضافة  الطهي،  وطريقة  الطعام، 
إلى أن المحل مكيف والثلاجات 
جيـــدة والميـــزان ديجيتـــال، 
والأهم لافتة توضح الغرض 
من مشروع الشباب الأطباء 

”صحتك  كلمتيـــن..  فـــي 
تستاهل“.

أربعة شـــباب بينهم 
الطـــب  كليـــة  خريجـــو  طبيبـــة 

البيطـــري هـــم القائمـــون على مشـــروع 
”لحوم الدكتور“، كان يغضبهم أثناء دراســـتهم 
مســـميات تطلق عليهـــم بأنهم دكاتـــرة حمير 
وبهائـــم وكلاب وقطـــط، لكن بعـــد التخرج لم 

يعيروا بالا للنقد.
لم تصدمهم قرارات الحكومة بوقف تكليف 
الأطبـــاء البيطريين، ولم ينضمـــوا إلى طابور 
البطالة التي طالت خريجي كليات القمة تحت 
لقـــب أطباء ورفعوا شـــعار ”كـــن خفيفا فليس 

هناك تكليف.. ابحث عن رزقك بنفسك“.
لم ينتظروا فرصة عمل بل صنعوها وتبنوا 
فكرة مشروع شبابي بمفهوم ومنظور جديدين 
على المجتمع، ليطبقوا ما درســـوه في الكلية 
بعيـــدا عن العيادات البيطريـــة بل داخل محل 
جزارة بعدما اطلعـــوا عبر الفضاء الإلكتروني 

على نماذج عالمية منها.
قـــرروا وســـاندهم آخرون درســـوا تحليل 
اللحـــوم وكيفيـــة اختبارها وتحديـــد جودتها 
ويعملون فـــي التفتيش علـــى الأغذية، افتتاح 
محل جزارة علـــى النمط الأوروبـــي ميزانيته 
تبلـــغ 100 ألـــف جنيـــه (5500 دولار) وخرجوا 
للمجتمع المصري لأول مرة بمشـــروع ”لحوم 

الدكتور“.
دراســـة الطب البيطـــري والمعرفة الكاملة 
بالأخطـــاء الشـــائعة التـــي يقـــوم بهـــا معظم 
الجزارين وعقليتهم المنفتحة على الأســـاليب 
الحديثـــة والجذابة، من الأســـباب التي جعلت 
مشـــروعهم مميـــزا وســـط المحافظـــة. يقـــوم 
الأطبـــاء الأربعة باختيار الماشـــية والكشـــف 

عليهـــا ومتابعة طريقـــة الذبح علـــى الطريقة 
الإســـلامية داخل المسلخ والتأكد من الشروط 

الصحية اللازمة.

غرفة عمليات

”تشتري وأنت مطمئن لأن صحتك تستاهل“ 
كوســـيلة  شـــعار حمله فريق ”لحـــوم الدكتور“ 
دعائية لهم، من خلال تدشين صفحة باسم المحل 
لاقت ترحيبا شـــديدا من المواطنين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
داخـــل محـــل الجـــزارة ارتـــدى الأطبـــاء-

الجزارون الزي التقليدي لمهنة الطبيب، فوقفوا 
داخل المحل على قدم وساق بكمامات طبية على 
أنوفهم و“بالطو“ أبيض وغطاء للرأس وقفازات 
للأيـــدي، تحســـبهم بغرفة عمليـــات أو عيادات 
طبية، وهو محل جـــزارة يبيع لحوما طازجة لا 
يختلف سعرها عن السوق في شيء، والمدهش 
مســـاعدتهم للزبائن في اختيار القطع المناسبة 

لما يريدون طهيه.
محمد شـــاب في منتصف العشـــرينات عمل 
طبيبا بيطريا، أحد القائمين على المشروع، أكد 
لـ“العـــرب“ أن الفكرة تبلورت فـــي ذهنه ورفاقه 
بعد عامين من التفكير وزاد من أهميتها انتشار 
الكثيـــر من الضبطيات للحوم فاســـدة لا تصلح 
للاســـتهلاك الآدمي، لحـــوم حميـــر وحيوانات 

أخرى تسربت للأسواق.
أوضـــح البيطـــري الشـــاب أنه خـــلال عمله 
ضمـــن حمـــلات التفتيش علـــى محلات 
الجـــزارة كشـــف الكثيـــر مـــن 
المخالفـــات، ووجـــد 
أن أصحابها يغشون 
اللحوم  ويبيعون  المواطن 
المســـتوردة على أنها بلدية 
ومعظمهـــم لا يتبع الشـــروط 
الصحيـــة، وهناك حـــالات ذبح 
الحكومية،  المجـــازر  خارج  تتم 
وبالتالـــي لـــم يتم الكشـــف على 

سلامة الذبيحة من الأمراض.
يمتلـــك والـــد الطبيـــب مزرعـــة 
لتسمين العجول البلدية، يشرف عليها 
البيطريـــون الأربعة، فاســـتخدموا مـــا تعلموه 
على مدار ســـنواتهم الدراســـية في التعامل مع 
حيوانات المزرعة واكتشـــاف الأمـــراض مبكرا 

وعلاجها والتفرقة بين المفيد والضار منها.
وتحـــدث الطبيـــب عـــن الصعوبـــات التـــي 
واجهتهـــم في البداية والانتقـــادات من البعض 
خاصـــة زمـــلاء المهنـــة كونهـــم درســـوا الطب 
ويعملون فـــي مهنة الجزارة، لكنهـــم لم يعيروا 
بالا لذلك، لأنهم كانوا يدركون أن الفكرة لن تلقى 

قبولا من المحيطين بهم.
لفت محمد إلى أنهم اســـتطاعوا خلال ثلاثة 
شـــهور جذب ثقة زبائن كثيرين، وأصبح العائد 
من المحل مُرضيا بالنســـبة له ولشركائه، وهو 
ما جعلهم سعداء بمشـــروعهم، ودراسة افتتاح 
فروع أخـــرى، ليكونوا قـــدوة لغيرهم في كيفية 
صنع فرص العمل، وطالب رجال الأعمال بتبني 
الفكـــرة ودعمها ماديـــا لتعميمهـــا بمحافظات 

مصر.

فساد الذمم

إلى الآن لم يوجد  مشروع ”الطبيب الجزار“ 
له أثر في القاهرة، لكنـــه لقي محاكاة من أطباء 
آخرين في محافظتي بور سعيد (شرق القاهرة) 

ومحافظة سوهاج (جنوب القاهرة).
هانـــي طبيب بيطـــري بمحافظة ســـوهاج، 
لا  افتتـــح محلا أطلق عليـــه ”جـــزارة الدكتور“ 

ويديره ويشـــرف  يختلف عن ”لحـــوم الدكتور“ 
عليه بنفسه.

أكـــد أن ســـبب إقباله علـــى هـــذا النوع من 
النشـــاط ما قـــام به زمـــلاؤه في الإســـماعيلية، 
ويقينه أن هناك عمليات ذبح لا تتم في المجازر، 
وثمـــة بكتيريـــا تنمـــو باللحـــوم نتيجة ســـوء 

التجهيز مما يفقدها قيمتها الغذائية.
الطبيـــب البيطـــري فقـــد الثقة فـــي اللحوم 
المبيعة وتســـاءل ”عن وضع المواطن البســـيط 
الـــذي يفتقد إلـــى المعرفـــة حول مدى ســـلامة 
اللحـــوم“، وأوضح لـ“العرب“ أنه يرشـــد زبائنه 
إلى كيفيـــة التعرف على اللحوم الفاســـدة التي 

تتميز بوجود فقاعات غازية أسفل الجلد.
وأشـــار إلى أنه لاحظ أن المواطنين يقبلون 
علـــى اللحـــوم الخالية من الدهـــون ويحرصون 
علـــى أن تكون ”لينة“، لكنهـــم يغفلون عن لونها 
الذي هـــو الفاصل الرئيســـي فـــي التمييز بين 
اللحم الجيد من الفاسد، فما بين الأحمر الوردي 

والأحمر الداكن والأصفر، تكمن الخطورة.
هـــذه العلامـــات لا يعرفهـــا ســـوى الأطباء 
البيطرييـــن لأنهم درســـوا ”تحليـــل المخاطر“ 
التـــي مـــن الممكن أن تصـــل أو تصيب الأطعمة 

ويستطيعون التحكم فيها والتقليل منها.
ولفـــت إلى أن مـــدة صلاحية اللحـــوم التي 
يتم ذبحهـــا داخل مصر لا تتجـــاوز 5 أيام ومن 
الضروري ألا يقبل المواطن على شراء أي لحوم 

مر عليها أكثر من هذه المدة.
”جـــزارة الدكتـــور“ تخضـــع للإشـــراف من 
قبـــل رقابة خارجية من مديريـــة الصحة والطب 
البيطري كباقي محلات الجزارة الأخرى، ورقابة 
ذاتيـــة من الطبيب البيطـــري عليها، بما يضمن 
للمواطـــن الحصول على لحم بلـــدي 100 بالمئة 

معلوم المصدر وخال من البكتيريا.
وطالب الشـــاب نقابـــة الأطبـــاء البيطريين 
بالســـعي إلى عمـــل بروتوكـــول تعـــاون بينها 
والجهات المسؤولة، وتواجد طبيب بيطري في 
محال الجزارة والمطاعم الكبيرة للإشراف على 
استلام اللحوم ومتابعة طرق التخزين بأسلوب 

علمي.
وجـــود مجـــازر في ظـــل عدم وجـــود طبيب 
تحتمـــل  لا  خطيـــرة  مســـألة  أصبـــح  بيطـــري 
التســـويف ويفتح البـــاب علـــى مصراعيه أمام 
منعدمي الضمير لخداع المواطنين وتعريضهم 

لمخاطر صحية وأمـــراض مزمنة. تمنى الأطباء 
الشـــباب الذيـــن حاورتهم ”العـــرب“ والقائمون 
على هذا النشـــاط تعميم المشروع ودعمه ماديا 
ومعنويـــا وأن تقـــوم بعض الجهـــات الخاصة 

والحكومية بالإشراف على توسعته.
وأوضحوا أنهم درســـوا نظاما عالميا اسمه 
”هاســـب“، وهـــو نظـــام وقائـــي يعنى بســـلامة 
الغذاء مـــن خلال تحليل المخاطـــر البيولوجية 
أو الكيميائيـــة أو الفيزيائيـــة، التـــي تصيـــب 
الأطعمة ومن ثـــم تحديد النقـــاط الحرجة التي 
يلزم الســـيطرة عليها لضمان صلاحية الذبيحة 

والحفاظ عليها من البكتيريا.
وأكـــدوا أن عـــدم فعاليـــة الطـــرق التقليدية 
في الحد من التســـمم الغذائـــي زاد من عدم ثقة 
المســـتهلك في المنتج، ضاربين مثالا بأن لوحة 
التقطيـــع التي تســـتخدم للخضـــراوات لا يجب 
استخدامها في تقطيع اللحوم، لأن كل نوع يكون 

له محتوى بكتيري مختلف عن الآخر.

قبول ورفض

اســـتغرب الكثير من المواطنين في البداية 
تغير العلاقـــة بين البيطريين والجزارة، فبعدما 
كانت تقتصر علـــى آرائهم ومباغتتهم للمحلات 
للكشف عما إذا كانت اللحوم صالحة أم فاسدة، 
وقفوا يبيعون بأنفســـهم حســـب رغبـــة الزبون 
ويغلفونهـــا بالشـــكل المطلـــوب ويكتبون على 

الغلاف كل التفاصيل.
أرجعت زينب رشـــاد (ربة منزل) هذا الإقبال 
لثقـــة المواطنيـــن فـــي خلو هـــذه اللحـــوم من 
الأمراض والأوبئة، وقبل ذلك هي ليســـت لحوم 

حمير أو كلاب.
وقالت لـ ”العرب“ إن أي ذبيحة غير مختومة 
(مجازة رســـميا) تعـــد ذبيحة ســـرية، وتحتمل 
الجـــودة أو الرداءة، وما أكثر الأخيرة، لأن أغلب 
الجزاريـــن يبحثون عن ربح ســـريع فـــي مقابل 

المخاطرة بصحة الإنسان وتعريضها للخطر.
ربة المنزل أعجبتها كثيرا فكرة الطبيب الجزار 
الذي يشرح لها مكان كل قطعة لحم في الذبيحة، 
وفائدتها وأي نوع من الطعام يناســـبها، إضافة 
إلى وصفات سريعة التحضير للمرأة العاملة مع 
إمكانية توصيل الطلبات إلى المنازل. أما حسن 
يونـــس (مهندس)، فيرى أن المشـــروع الذي قام 

به الأطباء أعفى المواطن من مســـؤولية فحص 
اللحوم للحصول على الجيد والبلدي منها، فقد 
أصابه الشك بعد التعدي على الأطباء البيطريين 
أثناء أداء عملهم ورفضهم لإجازة بعض الذبائح 
لعدم مطابقتها للمواصفات، وهو ما نتجت عنه 
ســـرقة الأختـــام البلدية واســـتخدامها في ختم 
اللحوم المســـتوردة والمغشوشة من قبل بعض 

الجزارين.
وأشـــاد بفكرة الطبيب الجـــزار لأنها تجعل 
المواطـــن يقـــوم بالشـــراء من محـــلات معروفة 
وواثقـــا بأن الختم صحيح، لأنـــه من الممكن أن 
يبدو الشكل الخارجي للحوم جيدا ومختوما إلا 

أنها ليست كذلك.
وأضاف لـ“العرب“ أن نظافة المكان تشـــجع 
المواطنين على الشـــراء ”بقلـــب جامد“ فالمكان 
يشـــبه العيـــادات الطبيـــة، واللحـــوم تخضـــع 
للكشف الطبي كالمريض تماما لضمان جودتها 
ومطابقتهـــا للمعاييـــر الصحية والاشـــتراطات 

القانونية.
لاقـــت الفكرة أيضـــا إعجابا وتشـــجيعا من 
قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأشـــاد مستخدمو ”فيســـبوك“ بالفكرة لضمان 
متابعة طـــرق الذبح ولاختيـــار الذبائح البلدية 
السليمة، فهم أكثر الناس خبرة بمصدر اللحوم.
وقـــام آخرون بنشـــر صـــور لمحـــل ”جزارة 
الدكتـــور“ تحت شـــعار ”فـــي وداع لحم الحمير 
بمحـــلات الجزارة“ وتمنى آخرون أن يتم تفعيل 
النشـــاط فـــي المطاعم أيضـــا ليودعـــوا ”لحم 
البســـبس“ في إشـــارة منهم إلى ضبطيات لحم 

قطط في بعض المحلات وإغلاقها.
لكن في الوقت الذي أشاد المواطنون بالفكرة 
وطالبـــوا بتفعيل هذا النوع من النشـــاط في كل 
محافظـــات مصر، اعترض الجـــزارون الآخرون 
خوفا على مصالحهم المعرضة للانهيار، أما من 
هم داخل المهنة فثـــاروا خوفا على مهنتهم من 
التدني، متهمين أصحاب المشروع بالإساءة لكل 
حاملي شهادة الطب البيطري، وأنهم سيكونون 

سببا في إهانتهم جميعا.
منال وجيـــه (طبيبة بيطريـــة) حصلت على 
شـــهادة التخرج منذ عشـــرة أعوام، لم تعجبها 
الفكرة، واعتبرتها إساءة إلى المهنة والعاملين 
أن الأطبـــاء البيطريين  بها، وأكـــدت لـ“العرب“ 
شـــأنهم كالآخرين، من حقهـــم البحث عن مصدر 
رزقهم إذا كان العمل بالمؤهل الدراسي تواجهه 

عقبات.
لكـــن الطبيبة رفضـــت الإعلان عـــن مهنتها 
الجديدة والتســـويق لها باســـتخدام واستغلال 
اســـمهم المهني مما يعتبر إســـاءة إليهم وإلى 
المهنة ذاتها. وقالت لـ“العرب“ إن كل شخص له 
مطلـــق الحرية في ما يريد أن يعمل، 
لكن دون اســـتخدام لقبه المهني 
(طبيـــب بيطـــري) كدعاية لعمله 
الجديد أيا كانت المبررات التي 

يسوقها.
وطالبـــت نقيـــب الأطبـــاء 
البيطرييـــن خالـــد العامري 
ســـمعة  لحماية  بالتدخل 
الطبيـــب البيطري 
إلـــى  بـــه  والعـــودة 
الوضع الطبيعي 
بالمهنة  يليـــق  الذي 
فيهـــا،  وبالعامليـــن 
ويحميها من التطاول 
لأن عليها من الأقاويل 
مـــا يكفيهـــا ولا ينقصها 
الخلاف  زال  وما  المزيد. 
بين الأطباء البيطريين 
قائما فـــي انتظار موقف 
نقابة الأطباء البيطريين 
من هذا النشـــاط لحســـم 

القضية.
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وجـــود مجازر بـــلا رقيب مســـألة خطيرة لا تحتمل التســـويف وتفتـــح الباب علـــى مصراعيه أمام 

منعدمي الضمير لخداع المواطنين وتعريضهم لمخاطر صحية وأمراض مزمنة.

شـــباب يحملون شـــهادة جامعية في الطب البيطري لم ينتظروا فرصة عمل بل صنعوها وتبنوا 

مشروع محل جزارة على الطريقة الأوروبية بمفهوم ومنظور جديدين على المجتمع.

نزع الجزارون ثقة المواطن المصري في اللحوم المباعة بعد انتشار ضبطيات لحوم الحمير، 
ــــــاء البيطريين ضرب عصفورين بحجر واحد عن طريق إعادة  ــــــت مجموعة من الأطب وحاول
تلك الثقة بمشــــــروع ”لحوم الدكتور“ كفكرة من خارج الصندوق وفي ذات الوقت للخروج 

من كابوس بطالة الشباب وإيجاد فرص عمل بدلا من الانتظار.

لحوم الدكتور تنقذ المصريين من غش الجزارين
[ أطباء بيطريون يبيعون اللحم مع الشرح المفصل  [ مشروع استحسنته الأكثرية وانتقدته أقلية

{صحتك تستاهل} (تصوير محمد حسنين) 

الطبيب الجزارلحوم على قارعة الطريق

تحقيق

صور على مواقع 

التواصل الاجتماعي  

لمحل جزارة الدكتور 

تحت شعار {في وداع 

لحم الحمير}

رزقهم إذا كان العمل بالمؤه
عقبات.

لكـــن الطبيبة رفضـــت 
الجديدة والتســـويق لها باس
اســـمهم المهني مما يعتبر
المهنة ذاتها. وقالت لـ“العرب
مطلـــق الحرية ف
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(طبيـــب بيط
الجديد أيا ك

يسوقها.
وطالبـ
البيطري
بالتدخ

و

ال
و
و
لأ
مـــا ي
المزي
بين
قائما
نقابة
ه من



} القاهــرة - كشـــفت إحصائيات صادرة عن 
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، 
أن ظاهرة اختطاف الأطفال في تزايد ملحوظ 
خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم رصد 
43 حالـــة اختطـــاف أطفال بين عمـــر عام إلى 
خمسة أعوام خلال أربعة أشهر فقط، وسجلت 
المناطـــق الريفيـــة النســـبة الأعلى فـــي معدل 
انتشـــار حالات الاختطاف، بنســـبة 70 بالمئة 

مقابل 30 بالمئة في المدن.
كمـــا رصـــد المجلـــس القومـــي للأمومـــة 
والطفولـــة حالات أكثر خـــلال الربع الأول من 
عـــام 2015، مؤكـــدا أن غياب الرقابـــة الأمنية 
والاجتماعية الســـبب الرئيســـي وراء انتشار 
تلك الظاهرة التي وصل معدلها إلى اختطاف 
30 طفلا شـــهريا بنســـبة تتراوح مـــا بين 1.5 

بالمئة إلى 2 بالمئة.
وتـــروي وفاء أيمن، محاســـبة وأم لطفلين 
قاطنـــة بمحافظـــة القاهرة، واقعـــة اختطاف 
طفلهـــا، حيث كانت تتجـــول مصطحبة ابنها 
بأحـــد المـــولات التجاريـــة المزدحمـــة، وفجأة 
اختفى ابنها واكتشـــفت عدم وجوده بجانبها 
فبـــدأت فـــي الصـــراخ، وأدركها الأمـــن الذي 
اســـتطاع ملاحقة الجاني مـــن خلال كاميرات 
المراقبة والقبض عليه، وأعاد ابنها المختطف، 
وبالتالي أصبحت تخشى الخروج مع أولادها 

خوفا من أن تفقد أحدا منهم.
فيما تؤكـــد ســـعاد عبدالعاطي، ربة 

منـــزل وأم لثلاثة أطفـــال، أنها بدأت 
تخشي من خروج أبنائها بمفردهم 

أو نزولهم لشـــراء مستلزماتهم، 
نظرا لانتشار حالات الاختطاف 
التي أصبحت أشبه بالسرطان 
المنتشـــر في البلد، حيث زادت 

مخاوفها بسبب حالات اختطاف 
الأطفال وأخـــذ أعضائهم، مؤكدة 

أنها لم تمنع نزول أبنائها بمفردهم 
إلا بعـــد علمها بأكثر من محاولة اختطاف 

لأبناء جيرانها.
وحول أســـباب انتشـــار ظاهرة اختطاف 
الأطفـــال، تقول الدكتورة آمال ثابت، أســـتاذة 
علـــم النفس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس: 
هنـــاك العديد من الدوافـــع الإجرامية والمادية 
وأيضا الاجتماعية والنفســـية التي أدت إلى 
انتشار حالات اختطاف الأطفال، ولعل أقواها 
وأكثرها تأثيرا، الدوافع المادية للحصول على 
فدية مالية كبيـــرة، أيضا الدوافع الإجرامية ، 

فالكثير من العصابـــات التي تخطف الأطفال، 
تقوم بقتلهـــم وذلك على الرغـــم من تقاضيها 
الفديـــة المطلوبة إلا أنها تريـــد إدخال الرعب 
والخوف والشـــعور بعدم الأمان على الأســـر 
وعلـــى المجتمـــع المصري. ولفتـــت إلى وجود 
دوافـــع أخـــرى للخطف تكون أشـــد بشـــاعة 
كســـرقة أعضاء الطفل وبيعها، وإجبار الطفل 
على التســـول والتبني غير القانوني وأحيانا 

الدعارة.
وأشـــارت ثابت إلى أن الهوس بالمال جعل 
الفـــرد يقـــوم بأي شـــيء من أجـــل الحصول 
عليـــه وغالبا ما يقصد الجانـــي خطف الطفل 
الوحيد في أسرته، وذلك للضغط عليها نفسيا 
والحصـــول علـــى أكبر قـــدر ممكن مـــن المال، 
موضحة أن ســـوء الأحوال المعيشية والمعاناة 
مـــن الفقـــر دفعا الأشـــخاص لارتكاب أبشـــع 
الجرائـــم لتلبية احتياجاتهـــم، وهو ما يغذيه 
الانحـــدار الأخلاقي وانتشـــار أفـــكار وثقافة 
العنـــف والبلطجـــة والمادية، التـــي غيرت من 
سلوكيات أفراد المجتمع وجعلتهم أكثر بشاعة 
وقســـوة وهو ما بات يترجم في صورة جرائم 
لم تكـــن موجودة مـــن قبل، ومنهـــا اختطاف 
الأطفـــال والمتاجرة بهم وبيـــع أعضائهم وما 
في ذلك من بشـــاعة لا تبررها أسباب أو دوافع 

مهما كانت.
من ناحيتها تلفت الدكتورة منال عمران 
أســـتاذة علم الاجتماع بالمركـــز القومي 
والاجتماعيـــة  الجنائيـــة  للبحـــوث 
بالقاهـــرة، إلى أن نتائج انتشـــار 
تكون  الأطفـــال،  خطـــف  ظاهرة 
كارثيـــة علـــى المجتمـــع وأمنه 
نظرا  والنفســـي،  الاجتماعـــي 
لأنها تزيد من شـــريحة أطفال 
الشـــوارع الذين يكونـــون بيئة 
الســـلبية  للظواهـــر  مناســـبة 
التـــي من شـــأنها أن تهدد تماســـك 
المجتمع وأمنه واســـتقراره، حيث يتحول 
غالبيـــة الأطفال المختطفـين إلـــى مجرمـين أو 
متـدهورين نفســـيا ومشـــوّهين مـــن الناحية 

السلوكية.
وفـــي حالة عـــودة الطفل إلى أســـرته مرة 
أخـــرى لا بــــد من عرضــــه على طبيب نفســــي 
لتأهيلــــه وعــــدم تأثير هذه الفتــــرة على باقي 
حياته وإعادته للمجتمع مرة أخرى لأنه يكون 
في أشد الحاجة إلى رعاية خاصة. وأوضحت 
عمــــران قائلــــة ”الأشــــخاص الذيــــن يقومون 

باختطــــاف الأطفال لا يمكــــن أن نطلق عليهم 
بشــــرا، فلا بد من تكثيف الجهــــود الإعلامية 
لتوعية الأمهات للحفاظ على أولادهم وتجنب 
خطــــر الاختطــــاف، لأن هناك خطــــورة تواجه 
المجتمعات بســــبب هذه الظاهــــرة، بالإضافة 
إلــــى التكثيــــف الأمني ووضع عقوبــــة رادعة 
لمــــن يقوم بهذا الفعل لكــــي يكون بمثابة عبرة 

لغيره“.
وأضافت ”لعــــل قصة المــــرأة التي ربطها 
الأهالي بمحافظة الشــــرقية هــــي آخر واقعة 
حدثــــت خــــلال الأيــــام الأخيــــرة، حيــــث ألقي 
الأهالــــي القبض على امرأة أثنــــاء محاولتها 
اختطــــاف أحد الأطفــــال وقامــــوا بربطها في 
شجرة لكي تكون عبرة لغيرها، كذلك لا بد من 
توعية الأطفال وتأهيلهم لتجنب استدراجهم 

إلى فخ الاختطاف“.
أيضا يجــــب تعديل ما حــــل بالمجتمع من 
انحرافــــات في الضوابط والقيــــم والمعتقدات 
لتقويم اتجاهات ســــلوك أفراده، واستعادتهم 
من اتجاه العنف والبلطجة والمادية والسقوط 

الأخلاقي.
ومــــن جهة أخــــرى أكــــد محمــــود بدوي، 
المحامي ورئيس الجمعية المصرية لمســــاعدة 

الأحداث وحقوق الإنسان، أنه لا يمكن تجاهل 
تنامي اختطاف الأطفال في السنوات الأخيرة، 
مــــن أجــــل بيعهــــم أو الاتجــــار بهم مــــن قبل 
المتســــولين أو غير ذلك من الوســــائل الأخرى 
التي يتم اســــتغلال الأطفال عــــن طريقها، إلا 
أن ذلــــك لا يرقى إلى وجــــود ظاهرة مجتمعية 

كبيرة.
كما أشــــار إلــــى أنه لا توجــــد إحصائيات 
دقيقــــة تؤكــــد وجود ظاهــــرة ســــرقة أعضاء 
الأطفــــال إلا أن خطفهــــم قد يجعلهــــم عرضة 
لذلك، مؤكــــدا على أن إهمال الأســــر لأطفالهم 
فــــي المياديــــن العامة فــــي بلد مثــــل مصر قد 
يســــاهم في ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال 

بل وغسيل مخهم من أجل العمل.
وشــــدد بدوي على ضــــرورة مراقبة الآباء 
والأمهــــات لأبنائهــــم وعدم الثقــــة الزائدة في 
أي شــــخص حيث أن ذلك يكون في الكثير من 
الأحيان سببا من أسباب نمو ظاهرة الخطف 

للأطفال.
وقال أحمد مصليحي رئيس شبكة الدفاع 
عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، إن قانون 
العقوبــــات الــــذي حــــدد الســــجن كعقوبة من 
3 إلــــي 7 ســــنوات وُضع عــــام 1939، حين كان 

الخطف وقتهــــا يقتصر على طلب الفدية، ولم 
يراع القانون وجود مســــتجدات أخرى طرأت 
علــــى المجتمــــع، والطفــــرة التكنولوجية التي 
باتــــت تعمل بها عصابات خطف الأطفال على 

الإنترنت.
كما أشــــار خبــــراء قانون إلــــى أن ظاهرة 
المجتمــــع  فــــي  موجــــودة  الأطفــــال  خطــــف 
المصري منذ ســــنين طويلــــة، إلا أنها تفاقمت 
في الســــنوات الأخيرة، واكــــدوا أن الأوضاع 
الاقتصاديــــة المترديــــة أدت إلى تفاقــــم الفكر 
الإجرامــــي لدى البعض مــــن الخاطفين الذين 
يحاولون كســــب المال إما من خــــلال فدية من 
أهل الطفل المخطوف وإما التســــول بالأطفال 

لاستعطاف المجتمع.
ونبــــه الخبراء إلــــى أن قضيــــة اختطاف 
الأطفــــال باتــــت تثير رعبــــا كبيرا بين أســــر 
مصريــــة كثيــــرة، خصوصــــا الفقيــــرة منها، 
وبينوا أنه مع تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال 
فــــي ظل عجز القانــــون عن حمايتهــــم لم يعد 
اختطاف الأطفال مجرد حالة فردية بل تحول 
إلى ظاهرة أصابت المجتمع المصري بســــبب 
زيادة مســــاحات اســــتغلال الأطفال سواء في 

عمليات التسول أو سرقة الأعضاء.

} برلــين - يهرع الزوجـــان كل صباح لوضع 
الفطـــور علـــى الطاولـــة وليـــس هنـــاك وقت 
للحديث بسبب مشاغلهما. وعند حلول المساء 
تكـــون لديهما فرصـــة للجلـــوس، إلا أنهما لا 
يناقشـــان إلا ما الذي سيتم إعداده للعشاء أو 
من الذي سيستخدم السيارة في اليوم التالي. 
هذا روتين يومي للثنائيات في مختلف أنحاء 
العالم، ويريـــد الكثيرون معرفة كيفية الحفاظ 

على حبهما ملتهبا.
بعـــد انقضاء شـــهر العســـل، يبـــدأ طرفا 
العلاقـــة في التركيز أكثر علـــى احتياجاتهما، 
وتتمحـــور جـــودة العلاقة طويلـــة الأمد على 
العثـــور على توازن بين الاحتياجات المختلفة. 
وهـــذا لا يشـــمل الارتقـــاء لتحديـــات الحياة 
اليوميـــة فحســـب، ولكن أيضا إيجـــاد الوقت 

للاقتراب من بعضهما.

ويـــرى كليمنس فون زالـــدرن، وهو معالج 
معني بالثنائيات، أن قلة المعرفة بشـــأن كيفية 
إدارة والحفاظ على علاقة هو ســـبب رئيســـي 
في ارتفاع معـــدل الطلاق في الكثير من الدول 

حول العالم. 
وينصـــح زالدرن بإمعان النظر في ســـؤال 
ما الـــذي تحتاجه علاقة جيـــدة؟ وأهم خطوة 
تجـــاه العثور علـــى أرضية مشـــتركة مجددا 
هو تخصيص وقت لبعضكما بشـــكل منتظم. 
وتقول ساشا شـــميت، مستشـــارة العلاقات، 
”يمكـــن أن يتمثـــل هذا في: الســـير ســـويا في 
الحديقة أو مجرد الجلـــوس معا على الأريكة 

لنصف ساعة“.
والأهم هو أن يكون الشـــريكان موجودين 
من أجل بعضهما للاستماع لبعضهما البعض 
أو مجرد البقاء صامتين. ويوضح شـــميت أنه 

”إذا تحدثتمـــا، فلا تناقشـــا أمـــورا عائلية أو 
تنظيمية!“. 

وتســـاهم أيضـــا الطقـــوس والتقاليد في 
إبقاء العلاقـــة متجددة، مثل احتســـاء كوبين 
مـــن القهوة معا كل صباح. ويقول فون زالدرن 
”يمكنكمـــا أن تقـــرآن الصحيفة معـــا وتتبادلا 
الآراء“، مؤكدا على أهمية الأشـــياء الصغيرة. 
فلا يجب أن تكون دائما ليلة مليئة بالأحداث.

وتنصـــح الطبيبة النفســـية كريســـتيانه 
باكهاوس الطبيبة النفسية، بانتهاج نهج أكثر 
حـــذرا، حيث يميل الزوجـــان اللذين تربطهما 
علاقـــة منذ فترة طويلة إلى التركيز كثيرا على 

السلبيات. 
كمـــا تنصـــح بإمعان النظر فـــي اللحظات 
الصغيرة الثمينة من ناحية إيجابية والتحدث 
عنهـــا أيضا، ”أخبرا بعضكمـــا من وقت لآخر 

مـــا الذي تقدرانـــه أو تثمنانـــه“. وأكد معالج 
الثنائيات، فون زالـــدرن، على أهمية اللقاءات 
الجســـدية، ويوضح قائلا ”تعتـــرض الحياة 

الطريـــق ولا يكون هناك وقـــت على الأغلب 
ســـوى لقبلة عابرة، غير أننا بحاجة أكثر 

للشعور بالقرب من شخص ما“.
ويؤكد الخبراء على أهمية التصدي 
للمشـــاكل، حيـــث يقولـــون ”الكثير من 

الثنائيات يخطئان بترك المشـــاكل تسقط 
أســـفل الطاولـــة، مثـــلا، لأنهمـــا 

يريـــدان تجنب الصـــدام عندما 
مضغوطـــة  الحيـــاة  تكـــون 
بالفعل“. ولكن هذا لن يوقف 

المشاكل، فعلى المدى البعيد 
تتراكم كميـــة متزايدة من 

الإحباطات.
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كشـــفت دراســـة أميركية أن شـــم الطعام قبل تناوله يزيد الوزن، نتيجة تعامل الجســـم مع رائحة الأكل والاحتفاظ بالســـعرات 
الحرارية. ونبهت الدراسة إلى فقدان الإنسان لوزنه عند إصابته بالزكام، حيث يقف الجسم عن الاحتفاظ بالسعرات الحرارية.

خلال الآونة الأخيرة انتشرت في المجتمع المصري حالات اختطاف الأطفال، التي تنوعت 
أغراضها ما بين ســــــرقة أعضاء ومتاجرة وتسول قسري، لتزداد بشاعتها وجرائمها مع 
ما يروى من وقائع لأطفال ألقوا بالشــــــوارع والأماكن المهجورة، وهذه الحالات انعكست 

على استقرار الأسر وأمن المجتمع.

[ ظاهرة تستفحل في الريف بسبب ارتفاع مستوى الفقر  [ إهمال الأسر لأطفالها في الميادين العامة ساهم في تفاقم الظاهرة  
اختطاف الأطفال تغذيه الدوافع المادية

مراقبة الأطفال تجنبهم خطر الاختطاف

موضةكيف تبقى علاقة الحب متجددة بعد الزواج

البرتقالي يتربع على 
عرش ألوان الموضة 

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
البرتقالـــي يتربـــع على عـــرش ألوان 
الموضـــة في صيـــف 2017 ليمنح المرأة 
إطلالة مشـــرقة وجذابة تعكس البهجة 

والإقبال على الحياة.
موقعها  في  المجلة  وأوضحت 
علـــى الإنترنـــت أن البرتقالي 
النســـائية  الموضـــة  يغـــزو 
هـــذا الموســـم؛ حيـــث إنـــه 
يكســـو البلوزات والتنانير 

والأحذية والإكسسوارات.
هذا  البرتقالـــي  ويطـــل 
اليوســـفي،  بدرجة  الصيف 
وهي درجـــة داكنـــة مائلة 
إلـــى الأحمـــر. وتغازل كلا 
الدرجتين، سواء البرتقالي 
الساطع أو الداكن، البشرة 
ويتناغم  للسُمرة.  المكتسبة 
الأســـود  مـــع  البرتقالـــي 
والأبيـــض والرمادي وكذلك 
الأزرق بلـــون الجينز. ومَن 
ترغب في إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية فيمكنها اللجوء إلى 

إطلالة البرتقالي الكاملة.
كما أفـــادت مجلة ”إن ســـتايل“ 
الألمانية بأن ألوان الباســـتيل تتربع 
علـــى عرش الموضة في صيف 2017، 
لتغازل رقة وأنوثة المرأة وتمنحها 

إطلالة رومانسية حالمة.
وقالت إن ألوان الباســـتيل، مثل 
الـــوردي والبنفســـجي والليمونـــي 
تمتاز  الفاتح،  والأصفـــر  والنعناعي 
بمظهر ناعم وهادئ للغاية، مشـــيرة 
إلى إمكانية الحصـــول على إطلالة 
قوية من خلال تنسيقها مع الجينز 

الجريء والإكسسوارات.

أسرة

} سألني ابني فجأة: هل تفضلين أن 
تكوني الابنة الصغرى في العائلة أم الابنة 

الكبرى؟ قلت بسرعة ومن دون تفكير 
طويل: الصغرى طبعا، وكما توقعت فقد 

جاء السؤال التالي: لماذا؟ فقلت لأن الابنة 
الصغرى تحظى باهتمام ورعاية وتدليل 

الجميع على عكس الكبرى التي توكل لها 
مهام والتزامات أكثر، فضلا عن أنها تتحول 
إلى قدوة ونموذج تحتذي به باقي الأخوات 
غصبا عنها وهذا يفرض عليها نمطا معينا 

من السلوك يتميز بالالتزام والمسؤولية 
والنجاح في الدراسة والحكمة والهدوء. 

كان واضحا أن أجواء العطلة ولقاء الأهل 
والأخوات هو ما أوحى لابني بهذا السؤال، 

وربما لاحظ كم هو محظوظ لكونه الأصغر 
بسبب اهتمام الجميع به وملاعبتهم له.

حدثتني أمي رحمها الله أن أختي 
الكبرى تولت مسؤولية البيت وهي في سن 

ثماني سنوات، لتتحول مع الوقت إلى أم 
صغيرة ترعى شؤون أخوتها وأخواتها 

ووالديها. كانت أمي تمرض بعد كل ولادة 
وتمكث في المستشفى لأشهر أحيانا، 

وكانت أختي في هذه الأثناء تحمل مشاغل 
البيت جميعها على عاتقها، بما فيها 

رعاية الرضيع الجديد، والغسل والتنظيف 
والطبخ، مما اضطرها في النهاية إلى 

الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
بعد وفاة أمي تحولت هذه الأخت إلى أم 
بديلة، يتوقع منها كل ما كان يتوقع من الأم 

وتتصرف نحو سلوكها، وعندما يستجد 
خلاف أو نزاع بين الأخوة فهي المكلفة 

بالتدخل لحله وإذا عدت من المهجر إلى 

بيت العائلة وجدتها في استقبالي كما كانت 
أمي تفعل، والحقيقة فهي توفر حالة سلام 
وأمان للجميع، كبارا وصغارا، لما تتميز 

به من هدوء وصبر وقدرة على الاستيعاب 
والتسامح.

الأخت الكبرى رحمة ومحبة، إلا أنني 
كلما نظرت إليها تألمت، فهي لم تحظ 

بما حظينا به من فرص، ولم تتلق تعليما 
مثلنا، ولم تتمتع بما تمتعنا به من حرية 

وانطلاق وقدرة على الاختيار، وعندما تقدم 
لها من اعتقدت العائلة أنه مناسب، تزوجت 

وانجبت وعاشت في بيتها بلا آمال كبيرة 
غير تربية الأبناء.

رأيت نماذج كثيرة من أخوات كبريات 
ضحين بأنفسهن من أجل باقي العائلة، 

بعضهن تحولن ليس فقط أمهات لأخواتهن 
الصغيرات، وإنما أيضا أمهات لأمهاتهن 

وآبائهن، بعد أن يقعدهم المرض أو العجز، 

وإذا كانت أختي الكبرى 
قد تزوجت في سن مبكرة 

فهناك من حوّلتها ظروفها 
إلى كبش فداء، ولم تتزوج 

أبدا، بتواطؤ خفي من أفراد 
العائلة الذين لا يتخيلون 

حياتهم من دونها.
الأخت الكبرى رحمة ومحبة، 

وهي مثل الخطة البديلة التي تشعرك 
بأنك إذا خسرت كل شيء، فلديك بعد 

الخسارة مخزن سري للمحبة، وقد 
تنجو.

أحببت الأخوات الكبريات جدا، ولم 
أتمن أن أكون محلهن، هن المعطاءات 

الجميلات، فكثيرون منا لا يملكون 
صبرهن ولا تضحيتهن ولا قدرتهن على 

نكران الذات. من له أخت كبرى فقد أحبته 
الحياة.

من له أخت كبرى فقد أحبته الحياة
لمياء المقدم
كاتبة تونسية مقيمة في هولندا

ق ال ا ل

 وقـــت على الأغلب 
أننا بحاجة أكثر

ص ما“.
أهمية التصدي
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} تونــس - يشـــرع المـــدرب الإيطالـــي ماركو 
ســـيموني فـــي اســـتلام مهامـــه كمديـــر فني 
جديد للنادي الأفريقي التونســـي. وقال الفني 
الإيطالـــي في تصريحـــات صحافية ”ســـعيد 
بخوض تجربـــة مع النـــادي الأفريقـــي الذي 

يعتبر من كبار الفرق في تونس وأفريقيا“.
وأضاف ”ما شجعني على خوض التجربة 
هو أن الأفريقي يلعـــب دوما من أجل الألقاب، 

وأنا أطمح إلى الحصول على البطولة“.
وحـــول الالتزامات التي تنتظـــر الأفريقي 
قال سيموني ”أعرف أنه في سبتمبر تنتظرنا 
مواجهة مهمة، وعلينا أن نبدأ الاستعداد لها، 

وأيضا لانطلاقة الدوري التونسي“.
وأشار ســـيموني إلى أن الأفريقي سيكون 
محطته الخامسة في مسيرته التدريبية، التي 
انطلقت منذ 5 ســـنوات مع موناكو الفرنسي، 
ثم لوزان السويســـري، قبل العودة إلى فرنسا 

لتدريب فريقي تور ولافال.
ومـــن المنتظـــر أن يعقـــد رئيـــس النـــادي 
الأفريقـــي ســـليم الرياحي، مؤتمـــرا صحافيا 
لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق والمنتدبين 

الجدد من اللاعبين.
واتفق النادي الأفريقي مع الإيطالي ماركو 
سيموني الســـبت الماضي على تدريب الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.
وكان المـــدرب الإيطالي قـــد وصل الجمعة 
الماضـــي إلـــى تونـــس وكان فـــي اســـتقباله 
المستشار الفني لإدارة الأفريقي ووكيل أعمال 
اللاعبـــين والمدربين، والمكلـــف بالانتدابات في 
فريـــق بـــاب الجديد رضـــا الدريـــدي. والتقى 
ســـيموني ســـليم الرياحـــي رئيـــس الأفريقي 
وتمّ الاتفاق علـــى أن يقود المدرب باب الجديد 
لمدة موســـمين، ليخلـــف شـــهاب الليلي الذي 
تم الاســـتغناء عن خدماته، رغـــم أن عقده مع 

الفريق لم ينته بعد. 
وتم الاتفـــاق على أن يجلب المدرب الجديد 
طاقما فنيا من إيطاليا سيســـاعده في المهمة، 
وفـــي مقدمته أندريا ليغـــوري، الذي عمل معه 
في فريق تور الفرنسي وأيضا في ملعب لافال 

بالدرجة الثانية الفرنسية.
وبالتعاقـــد مع ســـيموني وجـــه الرياحي 
رســـالة جديدة إلى الرؤســـاء السابقين، الذين 

يريدون الإطاحة به من رئاسة النادي.

سيموني: الأفريقي يلعب 

دوما من أجل الألقاب
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«إذا لم أغادر خلال الموســـم الجديد إلى أوروبا، فلا أعتقد أن الفرصة ســـتتاح لي مجددا. أنا ابن رياضة

الترجي ويمكنني العودة إلى صفوفه في أي وقت}.

يوسف المساكني
اللاعب السابق للترجي التونسي

} الريــاض - يعتبـــر النصـــر الســـعودي من 
أبـــرز الفرق المشـــاركة في البطولـــة العربية، 
لجهـــة المعســـكرات الإعدادية التـــي خاضها 
والانتدابات التي قام بها، حيث يسعى الفريق 
إلـــى الظهور بوجه مشـــرف في هـــذه البروفة 

التحضيرية للموسم القادم.
وقـــال طـــارق النجـــار، مدير جهـــاز الكرة 
بالنصـــر الســـعودي، إن مشـــاركة فريقـــه في 
البطولة العربية بمصر ســـتمثل فرصة جيدة 
للاســـتعداد لموســـم مزدحم واختبارا لقدرات 
”العالمي“ أمام ”منافســـين أقوياء لهم مكانتهم 

الكبيرة“.
تركيـــا  فـــي  معســـكرا  النصـــر  وخـــاض 
اســـتعدادا للبطولة وكافة منافســـات الموسم 
المقبـــل. وتســـتضيف مصر البطولـــة العربية 
فـــي القاهرة والإســـكندرية بداية من الســـبت 
المقبـــل، ويشـــارك النصـــر ضمـــن المجموعة 
الثانيـــة التي تســـتضيفها الإســـكندرية إلى 
جانـــب الزمالـــك المصـــري والفتـــح الرباطي 
المغربـــي والعهـــد اللبنانـــي. وتتأهـــل الفرق 
الفائـــزة بصدارة المجموعـــات الثلاث، إضافة 

إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني للدور قبل 
النهائـــي. وأضاف النجار في مقابلة صحافية 
أن ”البطولـــة العربية مهمة لنـــا، خاصة أننا 
ســـنواجه منافســـين أقويـــاء، مثـــل الزمالـــك 
بجماهيريتـــه الكبيرة، والعهـــد بطل الدوري 

اللبناني والفتح أحد أندية المغرب البارزة“.
وعـــن المنافســـة للتأهـــل إلى الـــدور قبل 
النهائي قال النجـــار ”كل فرق المجموعة قوية 
لكن يظل الزمالك بجماهيره مرشحا قويا، رغم 

معاناته محليا مؤخرا“.
وخســـر الزمالك الاثنين الماضي 0-2 خلال 
القمة المصرية أمام الغريم الأهلي بطل الدوري 

الذي أنهى المسابقة دون خسارة.
ودعم الفريق صفوفه بالعديد من اللاعبين 
بينهـــم الليبيـــري وليـــام جيبور مـــن الوداد 
ليوناردو  والبرازيلـــي  المغربـــي  البيضـــاوي 
رودريغيـــز بيريـــرا المعـــار من الجزيـــرة بطل 
الإمارات، والمدافع المغربي ســـعد لكرو القادم 
مـــن الدفـــاع الحســـني الجديدي على ســـبيل 
الإعارة أيضا. وعن هـــدف الفريق من التعاقد 
مـــع لاعبين بنظام الإعارة قـــال النجار ”دعمنا 

الفريق بعدد من اللاعبـــين الأجانب البارزين، 
للاستعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة“.

وأضـــاف ”سياســـة النـــادي تعتمـــد على 
التعاقـــد مـــع اللاعب الأجنبي الـــذي يحتاجه 
المـــدرب البرازيلي ريكاردو غوميـــز، واللجوء 
إلـــى نظام الإعارة كان بهـــدف تخفيف الأعباء 

المالية“.
وقد يستعين النصر بكافة لاعبيه المحترفين 
في مباراة واحدة، بعدما وافق الاتحاد العربي 
علـــى مطالـــب الأنديـــة بإشـــراك 4 أجانب في 

الملعب بدلا من 3 خلال مباريات البطولة.
واختتم ”العالمي“، ثالث الدوري السعودي 
الموسم الماضي، اســـتعداداته بمعسكر أجراه 
في تركيا انتهـــى الثلاثاء الماضي بالفوز على 
غـــازي عنتاب ســـبور 2-1 وديا، قبـــل التوجه 
للإسكندرية لبدء منافسات البطولة بمواجهة 

العهد، الأحد المقبل على ملعب برج العرب.
وأشـــار النجـــار إلـــى أن ”معســـكر تركيا 
اســـتهدف الاســـتعداد للاســـتحقاقات المقبلة 
التي تبدأ بخوض البطولة العربية ثم الدوري 
المحلي، رغبة في المنافســـة علـــى كافة الألقاب 

والتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل“.
وتعاقد النصر مع غوميز مدرب ساو باولو 
الســـابق، خلفا للفرنســـي باتريس كارتيرون 
الـــذي قـــاد الفريـــق في آخـــر تســـع مباريات 
بالدوري الموسم الماضي، بعد رحيل الكرواتي 

زوران ماميتش لتدريب العين الإماراتي.
وودع الفريق قائده حســـين عبدالغني بعد 
8 سنوات شهدت تتويجه بلقب الدوري المحلي 
مرتين وكذلك انفصـــل بالتراضي عن المهاجم 
الدولي نايـــف هزازي، بينمـــا تعاقد مع وليد 

عبدالله حارس الشباب.
ووصـــل النصر الســـعودي إلـــى القاهرة 
الأربعـــاء دون الحارس عبداللـــه العنزي الذي 
تم اســـتبعاده من البعثة المشاركة في البطولة 

العربية. أهداف مرسومة  

النصر السعودي ومهمة البحث عن لقب عربي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ التحق اللاعب الدولي التونسي 
أحمد العكايشي بمعسكر فريقه اتحاد 
جدة المقام بمدينة بولتون الإنكليزية 

استعدادا للموسم الجديد. وتأخر 
العكايشي عن انطلاق المعسكر بإذن 

من الجهاز الفني بمناسبة زفافه.

◄ استقر أحمد أيوب المدرب العام 
للأهلي المصري على منح عدد من 

اللاعبين البدلاء الفرصة في لقاء 
الفيصلي الأردني ضمن افتتاح 

البطولة العربية للأندية.

◄ تقررت زيادة عدد المنتخبات 
المنافسة في نهائيات كأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم إلى 24 فريقا 

وسيتغير توقيت البطولة لتقام في 
يونيو ويوليو تموز لكن من المنتظر 

أن تستمر إقامتها كل عامين.

◄ أكد أحمد قاسمي، نجم نادي نصر 
حسين داي الجزائري لكرة القدم، 

أن فريقه يستهدف بلوغ الدور قبل 
النهائي على الأقل خلال مشاركته 
في البطولة العربية للأندية التي 

تستضيفها مصر.

◄ أثنى أحمد بن محمد الفاضل 
رئيس الاتحاد العربي على حسن 
تنظيم النسخة العشرين للبطولة 
العربية للرجال والسيدات لألعاب 

القوى التي أنهت فعالياتها بحصول 
المغرب على المركز الأول في الترتيب 

العام بـ31 ميدالية.

◄ حددت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم موعد انتهاء 

مرحلة ذهاب الموسم الجديد. وذكرت 
الرابطة أن موعد نهاية ذهاب الدوري 

الجزائري، سيكون بتاريخ الخامس 
من ديسمبر المقبل.

باختصار

◄ انتقل الياباني كايسوكي هوندا إلى 
نادي باتشوكا المكسيكي، ليصبح أول 
ياباني في الدوري المكسيكي الممتاز. 

وقال هوندا (31 عاما) ”أنا سعيد جدا 
بأن أتعرف إليكم، وأيضا بوجودي هنا“. 

وبرز هوندا في مونديال 2010 
بجنوب أفريقيا عندما ساهم 
في بلوغ اليابان الدور ثمن 

النهائي. وسجل هوندا 
36 هدفا في 89 مباراة 

مع منتخب بلاده. 
ويأتي انضمامه إلى 

أحد أعرق الأندية 
المكسيكية، ليضع 

حدا للتكهنات حول 
مستقبله بعد رحيله 
عن ميلان في نهاية 

الموسم الماضي.

متفرقات

◄ أعلن أنطونيو كونتي أنه وقع عقدا 
جديدا مدته عامان مع تشيلسي بطل 

الدوري الإنكليزي حتى نهاية يونيو 2021. 
ويأتي إعلان كونتي في وقت يستعد فيه 
للقيام بجولة آسيوية تحضيرا للموسم 

الجديد. وقال كونتي 
”أنا سعيد جدا 

بتوقيع عقد جديد. 
عملنا بجد في الموسم 

الأول لتحقيق 
شيء مدهش، 

وأنا فخور 
بما تحقق“. 

وأضاف ”الآن 
علينا أن نعمل 

بجد 
للبقاء في 

القمة“.

◄ رفضت محكمة التحكيم الرياضي 
(كاس) الاستئناف المقدم من البطلة 

الروسية في مسابقات السباعي تاتيانا 
تشيرنوفا التي أوقفت في نوفمبر 2016 
بسبب المنشطات. وجردت تشيرنوفا من 
اللقب العالمي الذي أحرزته في السباعي 
عام 2011 وتم إيقافها بعد إعادة فحص 

عيّنة أخذت منها خلال 
بطولة العالم لعام 2009. 

وثبت في الفحص المعاد 
أن الروسية تناولت 

مادة محظورة وجردت 
من اللقب العالمي 

الذي أحرزته في 
كوريا الجنوبية 

عام 2011 على 
أساس أنه لو تم 
اكتشاف تناولها 
للمنشطات عام.

لة آسيوية تحضيرا للموسم
ال كونتي 

جدا 
 جديد. 
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يق
ش، 

 .
لآن
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النصـــر قد يســـتعين بكافة لاعبيه 

المحترفـــين، بعدما وافـــق الاتحاد 

الأنديـــة  مطالـــب  علـــى  العربـــي 

بإشراك 4 أجانب بدلا من 3

◄

ديربي {الضحايا} يجمع قطبي مانشستر وديا
[ مبادرة خيرية يقودها فريقا سيتي ويونايتد دعما لضحايا الاعتداء

} لوس أنجلس - يلتقي قطبا مدينة مانشستر 
الإنكليزيـــة يونايتـــد وســـيتي، الخميس، في 
مدينـــة هيوســـتن الأميركية في لقـــاء هو الأول 
لهما خـــارج المملكة المتحدة، حيث ســـيضعان 
فيه جانبا التنافس الكروي لاســـتذكار ضحايا 
الاعتداء الدامي الذي استهدف المدينة في مايو 

الماضي.
وفجـــر انتحـــاري نفســـه فـــي ختـــام حفل 
موســـيقي في إحدى صالات المدينة الواقعة في 
شـــمال إنكلترا في الـ22 من مايـــو، ما أدى إلى 
مقتل 22 شـــخصا بينهم العديـــد من المراهقين، 
وجـــرح 75 آخريـــن، فـــي اعتداء تبنـــاه تنظيم 

الدولة الإسلامية المتطرف.
وبعد أقل من شـــهرين علـــى الاعتداء، يجد 
يونايتد وســـيتي نفســـيهما على بعد 7600 كلم 
من مدينة مانشســـتر في خضم استعداداتهما 
للموســـم الكروي المقبل، وســـيلتقيان في إطار 

الودية. مسابقة ”كأس الأبطال“ 

الأولى خارج القواعد

هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي يلتقـــي فيها 
القطبـــان الإنكليزيـــان خارج أراضـــي المملكة 
المتحـــدة، كمـــا أنـــه اللقـــاء الأول بينهما منذ 
الاعتـــداء على المدينة، والـــذي كان أكثر دموية 
في البلاد منذ تفجيرات استهدفت وسائل النقل 

في لندن عام 2005 وراح ضحيتها 52 شخصا.
وســـبق للناديين التبرع بمبلغ مليون جنيه 
إســـترليني دعما لضحايا اعتداء مانشســـتر، 
وســـيقومان خلال مبـــاراة الخميـــس بإظهار 
تضامنهمـــا مع عائـــلات الضحايـــا، من خلال 
ارتداء قمصان تحمل صورة النحلة التي ترمز 
إلى مانشستر وقدرتها على تخطي ما أصابها. 
وبعد المباراة ســـتباع هـــذه القمصان في مزاد 

يعود ريعه إلى عائلات الضحايا.

وأوضـــح المديـــر العـــام لنادي مانشســـتر 
ســـيتي فيران ســـوريانو ”النحلة ترمز إلى كل 
ما جعل من مانشســـتر مدينة مميزة. سيرتدي 
اللاعبون هذا الشعار بفخر كبير في إشارة إلى 

التضامن مع سكان مانشستر“.
ومـــن جهتـــه، قال نظيـــره فـــي يونايتد إد 
وودوارد ”سنســـتمر في مساعدة كل من طالهم 
هذا الاعتداء من خلال هذا العملية الهادفة إلى 
جمع المال وهذه الحملة التي ســـيراها الملايين 

من المشجعين حول العالم“.

إجهاد المباريات

لكـــنّ الفريقين اللذيـــن توحدهمـــا الذكرى 
ويجمعهمـــا التضامن، ليســـا على المســـتوى 
نفسه من مرحلة الاستعداد أو حتى التعاقدات.
وســـيخوض مانشســـتر يونايتد أمام نحو 
70 ألـــف متفـــرج مباراتـــه الثالثة خلال ســـتة 
أيـــام، بعـــد أن فـــاز علـــى فريقين مـــن الدوري 
الأميركي الســـوبر هما لوس أنجلس غالاكسي 
(5-2) وســـولت لايك ســـيتي (2-1). وســـيقابل 
ســـيتي وريال مدريد  فريق ”الشياطين الحمر“ 

وبرشـــلونة الإســـبانيين، وسيســـتمر مدربـــه 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو فـــي منح فرصة 
اللعب لجميع اللاعبين بمن فيهم المنضم حديثا 
الدولـــي البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون 
مقابل مبلغ قياسي قدر بنحو 85.5 مليون يورو.
وأشاد لوكاكو بالبرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني للشـــياطين الحمـــر، بعد الانتصار 
على فريق ريال ســـالت ليـــك الأميركي بهدفين 
لهـــدف. وقال لوكاكو ”مورينيـــو يعلم جيدا ما 
يمكـــن أن أقدمـــه للفريق ويدفعنـــي كثيرا إلى 

الأمام ليجعلني لاعبا أفضل“.
وقـــال ”تعلمت منه الكثير خلال الأســـبوع 
الماضي وسعيد بالعمل تحت قيادته، ولكن علي 
الاستمرار بالمســـتوى ذاته مع انطلاق الموسم، 
وأنا ســـعيد للغاية بتسجيلي هدفا وبتواجدي 
مع مانشســـتر يونايتد“. وأضـــاف ”يجب علي 
الاستمرار في حالة التركيز التي أعيشها الآن، 
وامتلاك الطموح الكافي الذي يســـاعدني على 

بذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح“.
وكان لوكاكـــو متصـــدر تهديـــف الـــدوري 
الإنكليزي في الموســـم الماضي برصيد 25 هدفا 
حتـــى آخر مباراتـــين حينما حقـــق هاري كين 

مهاجم توتنهام الإنكليزي الهدف الـ29 وخطف 
منه اللقب.

وعلـــق مورينيـــو علـــى المســـابقة بالقول 
”المستوى سيكون مشابها تماما لمسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا، وهذه ســـتكون تجربـــة جيدة 

للغاية، لكن النتيجة النهائية ليست مهمة“.
وفـــي انتظار ضم مرتقب مـــن قبل يونايتد 
للمزيـــد من اللاعبين، بينهـــم اللاعب الكرواتي 
لإنتر ميلان الإيطالي إيفان بيريسيتش بحسب 
تقديـــرات وســـائل الإعـــلام الإنكليزيـــة، طمأن 
مورينيـــو مشـــجعي النادي بأنـــه يخطط على 
المـــدى البعيد ويعتـــزم البقاء مـــدة طويلة في 
ملعب ”أولد ترافورد“، ســـعيا لإعادة اســـتقرار 
مفقود فـــي النادي منذ اعتزال مدربه الســـابق 
”الســـير“ أليكس فيرغوســـون بعد مســـيرة 27 

عاما.
ووصل سيتي إلى الولايات المتحدة، بينما 
لا يزال مشجعو سيتي ينتظرون من غوارديولا 
على الأقل الانخراط بقوة في ســـوق الانتقالات 
الصيفية، حيـــث يرجح أن تكـــون أولويته في 
ضم المهاجم التشـــيلي لنادي أرسنال ألكسيس 

سانشيز.

يلتقي فريقا مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد الإنكليزيين ولأول مرة خارج المملكة 
ــــــري من المنتظر أن  المتحدة في ديربي خي
توجه جميع مداخيله لفائدة ضحايا مدينة 
مانشســــــتر التي طالتها هجمات إرهابية، 
وهــــــي مبادرة من المنتظــــــر أن تلقى صدى 
إيجابيا لدى جميع المشاركين في المنافسة 

على لقب كأس الأبطال الودية.

بمبلـــغ  وتبرعـــا  ســـبق  الناديـــان 

دعما لضحايـــا اعتداء مانشســـتر، 

وســـيقومان بإظهار تضامنهما مع 

عائلات الضحايا

◄

«ســـعيد للغاية بنجاحات محمد صلاح في أوروبا، وهو يســـتحق الانتقال إلى ليفربول وســـينجح 

هناك، لأنه لاعب رائع ولديه قدرات مميزة}.

سعد سمير
لاعب الأهلي المصري
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أهداف نبيلة



} باريس - مثلت قيمة الشرط الجزائي للنجم 
البرازيلـــي نيمار لاعب برشـــلونة الإســـباني 
(200 مليـــون يـــورو) العنـــوان الأبـــرز في كل 
من إســـبانيا وفرنســـا والبرازيـــل. وفي حين 
أكد إداري في برشـــلونة الإســـباني أن النجم 
البرازيلـــي نيمار باق مع النـــادي الكاتالوني 
بنســـبة 200 بالمئـــة، تتحدث وســـائل الإعلام 
عن أن باريس ســـان جرمان الفرنسي مستعد 
لدفـــع أكثر من 200 مليون يورو للحصول على 

خدمات النجم البرازيلي.
وسبق لســـان جرمان أن حاول التعاقد مع 
نيمار العام الماضي، فكانت النتيجة أن حصل 
النجم البرازيلي على عقد جديد مع برشـــلونة 

حتى 2021 مع زيادة في راتبه السنوي.
وأكد مصدر في النادي الباريسي لصحيفة 
”ليكيب“ أن ســـان جرمـــان لا يريد الخوض في 
الحديث عن نيمار ”مجددا“، مضيفا ”ثمة بند 

جزائي ضخم وعلينا أن نكون واقعيين“.

تصديق وتكذيب

لكن وسائل الإعلام ودون الاستناد إلى أي 
مصدر تتحدث في الساعات الأخيرة عن توجه 
لانتقـــال نيمار إلى ”بارك دي برينس“. وذكرت 
صحيفـــة ”ســـبورت“ الكاتالونيـــة أن النجـــم 
البرازيلي ”منزعج في برشلونة“ بسبب ”دوره 
(الحالـــي) فـــي الفريق ورغبته فـــي أن يصبح 
قائـــدا (..) لكن عليـــه إدراك أنه ليس ثمة طرق 
مختصـــرة لبلـــوغ القيادة، وهو أمر يكتســـب 

ببطء، بشكل طبيعي، وبشكل تدريجي“.
ووصـــل الحديث عن نيمار وســـان جرمان 
إلـــى إيطاليـــا حيث أكد الصحافي في شـــبكة 
”سكاي سبورت إيطاليا“ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أن رئيس ســـان جرمـــان القطري 
ناصر الخليفي ”مســـتعد لدفع البند الجزائي 
والذي يصل إلى 222 مليون يورو. لبرشلونة“ 

بالتصريح  وذكّـــرت صحيفـــة ”ســـبورت“ 
الذي أدلى به نيمـــار للتلفزيون البرازيلي في 
العاشر من الشهر الحالي، حين قال ”من يدري 
ما ســـيحصل غدا؟ أنا تكيفت مع الوضع، لكن 

كل شيء قد يحصل، من يدري؟“.

وتصـــدرت الحديثَ عـــن احتمـــال انتقال 
نيمار إلى ســـان جرمان عناوينُ ثلاث صحف 
رياضية إســـبانية أساسية، وهو أمر نادر إلى 
حـــد ما. وعنونـــت ”ماركا“ مقالهـــا بـ“باريس 
سان جرمان مســـتعد لدفع البند الجزائي في 
حـــال حصل علـــى موافقة نيمـــار: 222 مليون 

يورو“ مع راتب سنوي قدره 30 مليون يورو.
أما صحيفـــة ”آس“ فعنونت ”نيمار يغازل 
باريس ســـان جرمان“، مشـــيرة إلـــى أن والد 
اللاعب الذي يتولى أيضا مهمة إدارة أعماله، 
سيأتي إلى فرنسا خلال هذا الأسبوع من أجل 
التفاوض مع الخليفي، فيما تؤكد ”ســـبورت“ 

أن ”باريس سان جرمان يريد نيمار“.
البرازيلـــي  بالصحافـــي  الأمـــر  ووصـــل 
مارســـيلو بيشـــلر إلـــى أن يكتـــب فـــي موقع 
”إســـبورتي إنتراتيفو“ بأن نيمار ”وافق على 
وبـــأن الإعلان  عـــرض باريس ســـان جرمان“ 
الرسمي ســـيتم ”في غضون أســـبوعين“، أي 
إما في نهاية يوليو وإما في أوائل أغســـطس 
ويعني ذلك بعـــد أيام قليلة من المباراة الودية 
المرتقبـــة بين برشـــلونة وغريمه ريـــال مدريد 
في ميامي، ومباراة كأس الســـوبر الفرنســـية 
بـــين ســـان جرمـــان وموناكـــو المقـــررة فـــي 
طنجـــة المغربية (المباراتان في 29 من الشـــهر 

الحالي).
لكن الصحيفة الوحيدة التي سارت عكس 
التيار كانت ”مونـــدو ديبورتيفو“ الكاتالونية 
التـــي أكدت بعد ظهر الثلاثـــاء في موقعها أن 
برشـــلونة، مضيفة ”أن والد  نيمار ”لن يترك“ 
اللاعب أعلمه بأنه ليســـت هنـــاك أي نية على 

الإطلاق للرحيل“.
وعلى الصعيد الرســـمي أعرب برشـــلونة 
عن ثقته بنســـبة ”200 بالمئة“ من بقاء المهاجم 
البرازيلي في صفوفه، وذلك على لســـان نائب 
رئيس النـــادي الكاتالوني جوردي ميســـتري 
الـــذي أجـــاب ”200 بالمئـــة“ ردا علـــى ســـؤال 
للصحافيـــين عن بقاء نيمار مع برشـــلونة في 

موسم 2018-2017.
أما باريس ســـان جرمـــان، فاكتفى بالقول 
إن ”النـــادي لا يعلـــق علـــى أي شـــائعة حول 

التعاقدات في سوق الانتقالات الحالي“.

ويتساءل المشككون عن السبب الذي يدفع 
نيمـــار إلى القـــدوم إلى فريق أذله برشـــلونة 
الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا بالفوز 
عليـــه 6-1، لكن في الواقع هناك أســـباب عدة 
تدفعه إلى الانتقال إلى باريس، أولها الابتعاد 
عن الســـلطات الإســـبانية التي تلاحقه بتهمة 

التهرب من الضرائب.

أسباب واقعية

أما الســـبب الثاني، فهو أنه ســـيتقاضى 
30 مليونـــا يـــورو ســـنويا، أي ضعـــف راتبه 
الحالـــي ما ســـيجعله صاحب المركـــز الثاني 
فـــي العالم من حيث الراتـــب بعد الأرجنتيني 
كارلوس تيفيـــز (38 مليون يورو ســـنويا في 
الصـــين)، وســـيتخطى بالتالـــي عملاقي ريال 
مدريـــد البرتغالي كريســـتيانو رونالدو (23.6 

مليـــون يورو) وزميله في النـــادي الكاتالوني 
ميســـي (20 مليون يورو). كما أن هناك ســـببا 
آخر يشجع نيمار على القدوم إلى سان جرمان 
وهـــو تعاقـــد الأخير مـــع زميله الســـابق في 
برشلونة والحالي في المنتخب البرازيلي داني 
الأميركية الجنوبية  ألفيش ووجود ”الجالية“ 
في نادي العاصمة الفرنســـية، إذ يضم الأخير 
ســـيلفا  وتياغـــو  ماركينيـــوس  البرازيليـــين 
ولـــوكاس والأوروغواياني إدينســـون كافاني 
والأرجنتينيـــين إنخـــل دي ماريـــا وخافييـــر 
باســـتوري وجيوفاني لو سيلسو، إضافة إلى 

الإيطالي- البرازيلي تياغو موتا.
والسبب الإضافي الذي قد يدفع نيمار إلى 
تحد جديد في العاصمة الفرنسية، هو أنه فاز 
بـــكل الألقاب الجماعية الممكنة مع برشـــلونة، 
لكن من أجل الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم، يجب الخروج من ظل ميسي.

ويســـعى مسؤولو سان جرمان إلى ابتكار 
خطة عملاقـــة لتكوين فريق قوي يحقق أحلام 
رئيـــس النادي بالمنافســـة علـــى دوري أبطال 
أوروبـــا واســـتعادة هيبة الفريق الباريســـي 
محليا بعدما فقد لقب الدوري الموســـم الماضي 
لصالـــح موناكو. وبدأت خطـــة الفريق تدخل 
حيـــز التنفيذ بتغيير الهيكلـــة الإدارية، حيث 
أطيح بالمدير الرياضي باتريك كلويفرت، لتتم 

الاستعانة بأنتيرو وماكسويل.

نيمار في سان جرمان.. جدلية الواقع والأوهام
 [ أسباب موضوعية تعجل برحيل النجم البرازيلي  [ النادي الكاتالوني يؤكد تمسكه بخدمات اللاعب

ــــــى بعض التعاليق  ــــــين الواقعية والتحفيز والشــــــائعات يجد أســــــلوب “الركاكة“ منفذا إل ب
والتصريحــــــات الصحافية المهتمة بانتقالات النجــــــوم الكبار خلال فترة الميركاتو الحالية، 
وتبرز مســــــألة انتقال النجم البرازيلي ولاعب برشــــــلونة الإسباني نيمار إلى باريس سان 
جرمــــــان الفرنســــــي مثالا للجدل الدائر بين أســــــلوب النفي والتصديق فــــــي جل التقارير 

الصحافية هذه الأيام.

رياضة
23 الخميس 2017/07/20 - السنة 40 العدد 10697

{قدمنـــا أداء جيـــدا العام الماضـــي، وبعد وصولنا إلـــى المركز الثاني نزلنا إلـــى الثالث، ولكن في 

النهاية حسمنا وصافة الترتيب، لكن هذا الأمر لا يجب أن يستمر}.

ديلي ألي
صانع ألعاب توتنهام الإنكليزي

{الموســـم المقبل هو الأخير بالنســـبة إلي كلاعب وبعدها ســـأتجه إلى التدريب، ولكني مازلت 

بحاجة إلى وقت لامتلاك المهارات الكافية}.

تشافي هيرنانديز
اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني

} ميونيــخ (ألمانيــا) - أعرب النجم الفرنســـي 
فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن 
عدم ســـعادته بوضعيته مـــع الفريق البافاري 

في الموسم الماضي. 
وقال ريبيري في تصريحات نقلتها مواقع 
إخباريـــة ألمانيـــة ”لم أكن ســـعيدا تماما.. من 
الصعب دائما أن تتقبل فكرة اســـتبدالك خلال 
المباريات.. لا يوجد لاعب يحب ذلك“. وأضاف 
”لكن من الجميل أنه يمكنك التواصل على نحو 
منفتح.. لديّ علاقة جيدة مع كارلو أنشيلوتي 

ونحن نتحدث كثيرا في أمور الفريق“.
وفي ســـياق آخر أقر اللاعب بأنه مســـرور 
بتواجـــد أكثر من عنصر فرنســـي في صفوف 

الفريق البافاري.
وبخلاف ريبيري يتواجد في بايرن كل من 
كينغســـلي كومان وكورينتين توليسو، إضافة 
إلى ويلي ســـانيول، مساعد المدرب في الجهاز 
الفني للفريـــق. وأوضح ريبيري ”أنا ســـعيد 
لأن بايرن يســـتقطب العديد من الفرنســـيين.. 

توليسو شخص جيد وطليق“.

ريبيري: الموسم الماضي 

كان الأصعب

} لوس أنجلس - عبّر المدرب جوزيه مورينيو 
عن تعلقه بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي 
وأكـــد أنه ”مســـتعد“ للبقـــاء 15 عامـــا كمدير 
فني لنادي ”الشـــياطين الحمـــر“ بهدف إعادة 
”الاســـتقرار“ الذي عرفه ملعب أولـــد ترافورد 
خـــلال العهـــد الطويـــل للمدرب الأســـكتلندي 

السابق ”السير“ أليكس فيرغسون.
وقال مورينيو، الذي قاد النادي الإنكليزي 
فـــي موســـمه الأول معـــه إلـــى لقـــب الدوري 
الأوروبي ”يوروباليـــغ“، ”يمكنني القول إنني 
مستعد للبقاء في السنوات الـ15 المقبلة. هنا! 

نعم، لم لا؟“.
وأضاف ”عليّ الاعتـــراف بأن الأمر صعب 
جدا بسبب الضغوط التي تحيط بعملنا. الكل 
يضـــع الضغوط على المدربين والناس يقولون 
نريـــد الفـــوز“. وتابع ”الحقيقة غيـــر ذلك، لأن 
(فريقا) واحدا بإمكانه الفوز، وكل سنة يصبح 

الأمر أكثر صعوبة“.
عـــن  حديثـــه  وان“  ”سبيشـــل  وواصـــل 
مانشســـتر يونايتـــد ”هذا النادي ولســـنوات 
طويلـــة عـــرف الاســـتقرار والانضبـــاط مـــع 
فيرغســـون. النـــاس اعتـــادوا عليـــه وفهموا 

النتائج الرائعة لذلك الاستقرار“.

مورينيو متعلق 

بالشياطين الحمر
} لنــدن - مـــن المألوف والســـائد في صفقات 
انتقال اللاعبين في كل موســـم أنها تتم بصفة 
نهائية، مـــن وإلى دون أي شـــروط أو حوافز 
ماديـــة قد تغري هـــذا وتذكي نعـــرة ذاك، لكن 
الموســـم الصيفـــي الحالـــي لمرحلـــة انتقالات 
اللاعبـــين في أوروبا عرف مـــا يمكن أن نطلق 
أو ”ظاهـــرة الإعارة  عليـــه ”ظاهرة الإعـــارة“ 
المشروطة“ قياسا بحجم اللاعبين المنتقلين من 

ناد إلى آخر.
أو مـــا يمكـــن وصفـــه  هـــذه ”الظاهـــرة“ 
بالأســـلوب الجديد في الانتقالات عرف صداه 
وأضحى معمولا به فـــي أكثر من ناد أوروبي 
وخصوصـــا أنديـــة البريميرليـــغ. مـــردّ هذا 
التمشي يبدو للبعض غير مكشوف لكن دراسة 
معمقـــة للمســـألة تظهر الكامن فيها وتشـــرح 

أسبابها وأبعادها والغاية منها.
وإذا كانـــت الانتقالات على ســـبيل الإعارة 
توجهـــا محببـــا لـــدى مجموعة مـــن الأندية 
الأوروبيـــة، فمـــا هـــي مزايـــا هذا النـــوع من 
الانتقالات مقارنة بشراء عقود بصفة نهائية؟

وخـــلال الانتقالات الصيفية الحالية تعاقد 
نـــادي بايرن ميونيخ مـــع الكولومبي جيمس 

رودريغيـــز لاعب نادي ريال مدريد الإســـباني 
لمدة عامين على ســـبيل الإعـــارة مع وجود بند 
يســـمح للنادي البافاري بشـــراء عقد اللاعب 
بشكل نهائي مع انتهاء مدة الإعارة. كما انتقل 
البرازيلي دوغلاس كوستا، مهاجم بايرن إلى 
نادي يوفنتوس الإيطالي على ســـبيل الإعارة، 
فيما يســـعى نادي ميـــلان الإيطالي للحصول 
على خدمـــات لاعب خـــط الوســـط البرتغالي 
ريناتو سانشـــيز مـــن النادي البافـــاري بعقد 

إعارة أيضا.

صفقات غير مكتملة

حســـم نادي تيانجين غوانجيان الصيني 
أمـــر انتقال أنطوني موديســـت إلـــى صفوفه 
بعـــد أخـــذ وردّ إثـــر توصلـــه إلى اتفـــاق مع 
نـــادي كولونيا بإعارة المهاجم الفرنســـي لمدة 
عامين مع التزام النادي الصيني بشـــراء عقد 
موديست بشكل نهائي بعد نهاية مدة الإعارة.
وفي هذا المستوى تطرح العديد من الأسئلة 
وتبـــرز العديـــد مـــن الفرضيـــات بخصوص 
انتقالات اللاعبين، لماذا أصبحت الأندية تلجأ 

إلى هذا النوع من الصفقات أكثر من الســـابق 
بدل الحســـم في شـــراء عقود اللاعبين بصفة 
نهائيـــة؟ هل هذا الأســـلوب كان معمولا به في 
الســـابق؟ إلى أي مـــدى يمكـــن أن تعود هذه 
الطريقة بالنفع على النادي واللاعب المعار؟

فـــي حوار أجراه معه موقع ”شـــبورت 1“، 
أكد المـــدرب الألماني روبن دوت، الذي أشـــرف 
علـــى مجموعة من الأنديـــة الألمانية من بينها 
بايـــر ليفركـــوزن وفيردر بريمـــن، أن صفقات 
التعاقـــد مع اللاعبين على ســـبيل الإعارة أمر 

مألوف في عالم كرة القدم منذ سنوات.
وذكـــر دوت أن هـــذه الصفقـــات غالبـــا ما 
كانت تشـــمل اللاعبين الشباب الذين يبحثون 
عن فـــرص للعب عندما يتعـــذر عليهم ذلك في 
أنديتهـــم الأصليـــة. وهو ما حـــدث مع توني 
كـــروس عندما كان لاعبـــا ضمن صفوف فريق 
بايرن ميونيخ، حيث انتقل إلى ليفركوزن لمدة 
موســـم واحد على ســـبيل الإعـــارة ليعود من 

جديد إلى النادي البافاري.

أسلوب قديم جديد

هذا الســـيناريو يتكرر في الموسم الحالي 
أيضا مع المهاجم ســـيرج نابـــري الذي أعاره 

بطل الدوري الألماني إلى نادي هوفنهايم.
وعن هـــذه الصفقة يقول ألكســـندر روزن، 
مدير الكرة في نـــادي هوفنهايم، ”إنها صفقة 
مربحـــة للطرفـــين. فنـــادي بايـــرن ميونيـــخ 
سيســـتعيد لاعبا أكثر خبرة، ونحن سنستفيد 
مـــن إمكانيات نابري خلال هذا الموســـم الذي 

تنتظرنا فيه تحديات كبيرة“.
وهناك ســـبب آخر يدفع الأندية إلى إعارة 
لاعبيها، حســـب روبن دوت، الذي شغل أيضا 
منصب مدير الكرة فـــي الاتحاد الألماني حيث 
قـــال ”عندمـــا يصبـــح أحـــد اللاعبـــين خارج 
حســـابات المدرب، يضطر النـــادي إلى إعارته 
حتى يتمكن من لفـــت انتباه أندية أخرى على 

أمل التعاقد معه بشكل نهائي“.
بيـــد أن صفقات الإعارة، التـــي تضم بندا 
في العقود يعطي الأولوية للنادي المستعير أو 
يلزمه بشراء اللاعب المعار، تختلف عن نوعية 

عقود الإعارة التي تحدث عنها دوت سابقا.

الإعارة بين الأسلوب الكلاسيكي والطرق المبتكرة

المشككون يتساءلون عن السبب 

الذي يدفـــع نيمار إلـــى القدوم إلى 

فريـــق أذله برشـــلونة، لكن الواقع 

يكشف عكس ذلك

◄

عوائد هامة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توجه النجم البرازيلي ريفالدو 
بنصيحة إلى ناديه السابق برشلونة 

بضم أحد نجوم منتخب البرازيل خلال 
فترة الانتقالات الصيفية. ويرى ريفالدو 

أن باولينيو لاعب كبير بمستوى رائع 
وإذا ضمه برشلونة فسيمثل صفقة 

كبيرة للنادي الكاتالوني.

◄ كشفت تقارير صحافية أن مانشستر 
سيتي الإنكليزي بات على أعتاب 

التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد. 
وأشارت التقارير إلى أن مانشستر 

سيتي تفوق على غريمه المحلي 
تشيلسي في سباق التعاقد مع دانيلو، 
الذي من المرجح أن ينضم إلى الفريق 

السماوي خلال الأيام المقبلة.

◄ يطمح نادي فالنسيا إلى ضم 
غجيغوش كريتشوفياك المحترف 

في صفوف سان جرمان. ويبدو 
كريتشوفياك، الذي أبلغته إدارة سان 

جرمان بعدم رغبتها في استمراره 
بصفوف الفريق، غير مقتنع بفكرة 

الذهاب إلى فالنسيا.

◄ حقق بوروسيا دورتموند الألماني 
فوزا مستحقا على ميلان الإيطالي في 
بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال 

لكرة القدم. وظهر دورتموند بوجه 
مختلف حيث كان الأفضل من حيث 

السيطرة والاستحواذ طيلة المباراة.

◄ حسم أرسين فينغر مدرب أرسنال 
الإنكليزي موقف فريقه من اهتمام 

العديد من الأندية الأوروبية بمهاجمه 
أليكسيس سانشيز، الذي أكد أنه يريد 

اللعب في دوري أبطال أوروبا. وقال 
فينغر ”اتخذنا قرارا وسنلتزم به، 

سانشيز ليس للبيع“.

◄ تراجع يوفنتوس الإيطالي عن 
صفقة التشيكي باتريك شيك مهاجم 

سامبدوريا، رغم التوصل إلى اتفاق بين 
الناديين بشأن انتقال اللاعب. ونشر 

الناديان على موقعيهما بيانا ورد فيه 
أن الفريقين قررا عدم إنهاء الصفقة.

باختصار

روبن دوت:

لا يمكنك أن تعير لاعبا 

من طينة رونالدو بعقد 

يتضمن خيار الشراء

بين النفي والتأكيد
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نجوى درديري

} القاهــرة – بدأت ظاهرة جديدة تنتشـــر في 
مصـــر حاليا، تســـير عكس الاتجـــاه المدني 
للدولـــة، حيـــث احترفـــت فتيـــات التصوير 
الفوتوغرافـــي وتخصصن فقـــط في تصوير 
حفلات خطوبة وعقد قران وزفاف ومناسبات 

سعيدة ولحظات رومانسية لصديقات.
وتبـــدو هـــذه الخطـــوة غيـــر منفصلـــة 
عن شـــيوع مـــا يســـمى بـ”حفـــلات الزفاف 
التـــي لا تختلـــط فيها النســـاء  الإســـلامية“ 
بالرجال وتصاحبها أناشـــيد دينية، ووصل 
الأمـــر حد الاســـتعانة بفتـــاة تقـــوم بأعمال 
التصويـــر الفوتوغرافـــي والطباعـــة دون أن 

يطلع أي رجل على وجه الزوجة.
وقد نشـــرت رويـــدا عبدالعظيـــم مصورة 
فوتوغرافيـــة شـــابة، عبـــر صفحتهـــا علـــى 
فيسبوك، مؤخرا، صورا لفتاة ترتدي النقاب 
فـــي لحظات رومانســـية مـــع زوجهـــا -عُقد 
قرانهما دون زفاف- في حديقة وكانت الفتاة 
ترتدي نقابا ملونا وفســـتانا مبهجا وتخلت 
عن لون النقاب الأسود التقليدي، وهو ما أثار 

ردود فعل ساخرة وغاضبة.
وقالت عبدالعظيم التي احترفت التصوير 
إنها اعتادت على  منذ 3 ســـنوات، لـ”العرب“ 
تصوير حفـــلات الزفاف لمحجبات ومنقبات، 
لأن هناك أسرا تصر على وجود مصورة فتاة 

في حفلات الزفاف والمناسبات عموما.
وتـــرى أن الفتـــاة التي ترتـــدي نقابا أو 
حجابـــا من حقهـــا أن تعيش لحظة ســـعادة 

بعرســـها بالطريقة التي تحبهـــا وترضاها، 
وليس من حق أحد أن يعترض على ذلك.

أنهـــا لـــم تمتهن  وصرحـــت لـ”العـــرب“ 
التصوير في البداية، إلى أن وجدت تشجيعا 
من أقـــارب وأصدقاء وحضهـــا على احتراف 
هذه المهنـــة، وعملت في البداية كمســـاعدة 
لمصوريـــن رجال وكانـــت تتابعهـــم بتركيز 
شـــديد حتـــى اســـتطاعت أن تتعـــرف علـــى 
التفاصيـــل الدقيقة لفـــن التصوير، وفوجئت 
بإعجاب كل من يشاهد الصور التي تلتقطها.
وأوضحـــت أن فتيات كثيـــرات يحرصن 
على التصوير كاشـــفات شـــعورهن ويضعن 
الماكيـــاج ويرتدين أحدث صيحات الموضة، 
بشرط أن تكون المصورة فتاة، كما يشترطن 

عدم نشر الصور على المواقع الاجتماعية.
وأكـــدت منال عزمي فتـــاة ترتدي النقاب، 
لـ”العرب“، أن ارتداءها للنقاب لا يعني العزلة 
ومن حقها أن تعيش بشكل طبيعي، وحرصت 
علـــى التقاط صـــور الاحتفـــال بتخرجها في 

الجامعة وهي لا تغطي شعرها ووجهها.  
وقالـــت إنها فعلت ذلك عند عقد قرانها ثم 
زواجها، واســـتعانت بمصـــورة التقطت لها 
صورا وهي ترتدي النقاب ودونه وفي أوضاع 
مختلفة، واقتصرت اللقطات التي ارتدت فيها 
النقاب داخل قاعة الزفاف. وأشارت إلى أنها 
ســـتفعل الشيء نفســـه عند حملها وولادتها 
لأول مولود، وسوف تستعين بفتاة تلتقط لها 

صورا للذكرى مع طفلها أو طفلتها.
ورغم قلة عددهن، إلا أن الفتيات ينافســـن 
الآن الذكـــور علـــى التقـــاط الصـــور، كما أن 

صفحاتهن على فيســـبوك يتابعها الآلاف من 
المعجبين والمعجبات.

وقالـــت ســـيرين ســـليم (22 عامـــا) مـــن 
محافظة المنيا جنوب مصر، لـ”العرب“ ”منذ 

احترافي التصوير في المناسبات وشقيقتي 
تقـــف معي على الـــدوام، دفعتني إلى شـــراء 
كاميرا والتصوير بعـــد أن أيقنت بموهبتي، 

ثم شجعني والدي على الاستمرار في ذلك“.

وأكـــدت أن الرجـــال الذين يعيشـــون في 
صعيد مصـــر المحافظ والمعروف بتمســـكه 
بالعـــادات والتقاليد، وجـــدوا فيها ضالتهم 

لرغبتهم في عدم كشف زوجاتهم على رجال.

ــــــات مصريات اقتحمن عالم التصوير الفوتوغرافي يحظين بإقبال أصحاب الأعراس  فتي
والمناســــــبات ممن يرتدين الحجاب أو النقاب، كما أن صفحاتهن على فيســــــبوك يتابعها 

الآلاف من المعجبين والمعجبات.

الخصوصية بعيون امرأة

} ما الذي يجعل إنسانا مميزا دون غيره؟
وما حكـــم الناس على شـــخص يعدونه 
الأقرب إليهم ويشـــتركون في تفاصيله وهو 

لا يعرفهم حقا؟
بل راح بعضهم يؤطر هذه العلاقة في فن 
صناعة النجوم  بفكرة ”آيدل“ ليصبح بعض 
الأشـــخاص غير المعروفين بعـــد حملة ضخ 

إعلامي نجوما في سموات الشهرة.
وهنـــا أميز بـــين من بنى شـــهرته بجهد 
إبداعي ومن أتته الشهرة بجهد دعائي، حتى 
إن بعضهـــم فقد قـــدرة التوازن ولـــم يتمكن 
من الســـير في الشوارع بشـــكل طبيعي كما 
يفعـــل باقي خلـــق الله، بل صـــاروا يمعنون 
في التزلف إلى الجمهـــور وينتقون مفردات 
متكررة وفاقـــدة للمعنى، في حالة لا توصف 

من الشحن العاطفي والوهم المجتمعي.
 وكأنهـــم مخلوقـــات فضائية حطت على 
الأرض صدفـــة، واكتســـت بحالـــة الترحيب 
المفـــرط مـــن عامـــة النـــاس الذيـــن يغدقون 
عليهم الإعجـــاب والمجاملة ودعوات التقرب، 
وعبـــارات الثناء حتى ظنـــوا أنهم من كوكب 
آخـــر ترجلـــوا منـــه قبـــل لحظات ونســـوا، 
شـــوارع مدنهم، والحارات والأزقة الضيقة، 
وباعة الخضـــار الذين يحيطـــون ببيوتهم، 
ومدارســـهم  المتداعيـــة، وأوجـــاع أهلهـــم، 
ونسوا كل الأصدقاء الأوائل الذين قاسموهم 

رغيف الخبز و”الساندويشات“.
 بل ذهبوا بعيدا ليتناســـوا الناس الذين 
ساعدوهم لاعتلاء الســـلم، وأحنوا ظهورهم 
ليصعدوا عليها، كي يروا النور البعيد الذي 
ســـيوصلهم إلى الشـــهرة بل نســـوا أهلهم 
وإخوتهـــم الذين ظلوا يعانـــون الأمرين في 
حيـــاة الحارات البعيدة، ونـــأوا عن أصدقاء 
الطفولـــة، وملاعـــب الصِبا، وحلقّـــوا بعيدا 
كأنهـــم بلا أعشـــاش، بـــلا تاريـــخ، تؤرقهم 
الشهرة، وعالم الليل، وزعيق المعجبين الذين 
سرعان ما ينسونهم وهم يغادرون الحانات، 

وطاولات عشاء الحفلات.
إنهـــا الشـــهرة، اللعينـــة التـــي تغـــري 
الكثيرين حتـــى الموهوبين ممـــن لا يعرفون 
أن الضوء يحرق الفراشـــات الجميلة، وتبدأ 
حياتهـــم تتغيـــر إلى حيث، نســـيان الماضي 
وتناســـي مشـــاهد الواقع المريـــر، وذكريات 
الجوع والعوز، والتمني، إلى حيث الأضواء.

وثقافتهـــم  لقيمهـــم  إمتحانـــا  ولتكـــون 
ولبيئاتهم وخزائن الأخلاق، التي اكتسبوها 
مـــن بيوتهـــم الأولى حيـــث تعلمـــوا وتألموا 
وكتبوا عهـــود الوفاء والمحبـــة التي لم تبن 
على المال أو المصلحة  قبل أن يكونوا نجوما.
إنه إمتحان الله لبعض الناس الذين يمنّ 
عليهـــم بموهبة تجعلهم مشـــاهير إن كانوا 
يعرفون أو لا يعرفون، وأمامهم طريقان، إما 
أن يكونوا حبيســـي تلك الهالة التي تغلفهم 
بها الشـــهرة، وإما يجعلوهـــا طريقا للرحمة 
والخيـــر ومدّ يـــد العون لذويهـــم ومعارفهم 
وأصدقاء عمرهم، ليبقوا بشـــرا بيننا، نشعر 

بإنسانيتهم، وقيمة شهرتهم.

صباح العرب

سحر الشهرة، 
وداء الإثارة

} هليبــرون (ألمانيا) - توجد في ألمانيا حاليا 
محطة إذاعية مخصصة لســـكانها من الكلاب 
وتبـــث فيهـــا أغانـــي الهيبي وكلاســـيكيات 

المدرسة القديمة.
وقـــال المقدم الإذاعي شـــتفان شـــتوك في 
إذاعـــة (هالو هاســـو) ”نبث موســـيقى نعتقد 

ونعلم أنها تهدئ الكلاب“.
وأوضح ”عندما تكون الكلاب بمفردها في 
المنزل، تأتيها أكثر الأفكار جنونا“، مضيفا أنه 

خبر ذلك من خلال اقتنائه لكلب صغير.
وتابـــع شـــتوك (30 عاما) كيـــف أتته فكرة 
المحطـــة قائـــلا ”لا يريـــد المرء أن يشـــعر كلبه 
بالوحدة فحســـب، ولكن أيضا لا يريد أن يبدأ 
الكلب في العواء بينما هـــو في العمل“، فهذا 
الأمر يعتبر قمة الإزعاج للأجوار وأمرا متعبا 

للكلب المسكين.

ويعمل شـــتوك مذيعا في فترة الصباح في 
راديو تون في مدينة هايلبرون في جنوب غرب 
ألمانيا. ولا يسمح له بإحضار كلبته، ليلا، معه 
إلى العمـــل وهو ما ألهمه بفتح محطة للكلاب 
هالو هاســـو‘ وهي راديو عبر الإنترنت وتبث 

مجموعة من الأغاني منذ أبريل الماضي.
وعقـــب أودو كوبرنيك، وهـــو مربي كلاب 
ومتحدث باســـم نادي الـــكلاب (في دي اتش) 
الألمانـــي، عن مدى جـــدوى هذا الأمـــر،  قائلا 
”تشـــغيل الموســـيقى للكلاب يجدي نفعا لأنها 
مفيدة فـــي التغطية علـــى الضوضاء الأخرى 
بشـــكل عام“. ويمكن أن تشمل هذه الضوضاء 
صوتـــا يأتي مـــن ممر خارجي عـــادة ما ينبح 

الكلب فيه.
غير أن كوبرنيك ليس مقتنعا بأن مثل هذه 
المحطات ســـتنجح فجأة. وقـــال ”ربما يحبها 

الكلب في اليوم الأول، ولكن ســـيصير تأثيرها 
باليا بالفعل بحلول اليوم الثاني. وســـتصبح 
مملـــة ورتيبـــة للكلـــب“. وأضـــاف أن الكلاب 
ماهرة في الاستماع بالتحديد لما تريد سماعه، 
وأنها ستواصل سماع هذه الخطوات الخفية 

في الممر.
وعلى ما يبدو بعد انتشـــار موضة المطاعم 
والمقاهي، التـــي تعتمد في تقديم خدماتها في 
المقـــام الأول على الحيوانـــات الأليفة، ما بين 
الاهتمام بها، وجعلها وســـيلة لترفيه الزبائن، 
بدأ بعض محبـــي هذه الحيوانـــات تعديلات 
موجـــات إذاعية خاصـــة ومواجهـــة لكلابهم 

وقططهم.
وكان مطعم ديلي الذي افتتح في العاصمة 
الألمانية برلين، يعتبر أول مطعم خاص بالكلاب 
والقطط  هناك، ويوفر الأطباق الطازجة، وكان 

السبب وراء افتتاحه أن صاحب المطعم لاحظ 
أن معـــدة كلبـــه لا تســـتطيع تحمـــل الأطعمة 

المعلبة والمجففة.
وهنـــاك أيضـــا مطعـــم بمدينة ولســـتون 
كرافـــت، متخصـــص في الوجبـــات العضوية 
للقطط والكلاب، ويعتبر أول مطعم أســـترالي 
للحيوانـــات الأليفـــة، والمطعم يُقـــدم الدجاج 
واللـــبن الطبيعـــي للحيوانـــات إضافة إلى أن 

هناك خدمة توصيل للمنازل.
كما تم فتح مقهى بريطاني بمدينة ســـتوك 
أون ترينت في مقاطعة ستافورد شاير لدخول 
أنواع كثيـــرة من الحيوانات الغريبة ليســـت 
القطط والـــكلاب فقط ولكن حيوانـــات اللاما 
والظربان أيضا وبعـــض الحيوانات الأخرى، 
ويعتبـــر المقهى مقرا لأعضـــاء جمعية حماية 

الحيوانات الأليفة الغريبة مع حيواناتهم.

محطة إذاعية ألمانية لإثناء الكلاب عن الأفكار المجنونة

} لنــدن - دعـــا أحـــد نـــواب حـــزب العمال 
المواطنـــين إلـــى تنـــاول القنب  البريطانـــي، 
الهنـــدي في مجلس العمـــوم، للاحتجاج على 
سياســـة الحكومـــة التـــي تمنع اســـتخدامه 

لأغراض طبية.
وجـــاءت دعوة النائب بـــاول فلاين، خلال 
جلســـة مجلـــس العمـــوم لمناقشـــة موضوع 
المخـــدرات الثلاثـــاء الماضي، واعتبـــر أن تلك 
الدعوة ستمثل ضغطا من أجل تغيير القوانين 

المتعلقة بالمخدرات في بريطانيا.
وقال فلاين ”أعرف أنه من غير المفترض أن 
نفعل ذلك باعتبارنا نوابا في البرلمان، إلا أنني 

أدعـــو الناس إلى خرق القانون وتناول القنب 
هنا، وتحدي الحكومة، وليتم اعتقالهم“.

واعتبر أن هـــذه الطريقة الوحيدة للتأثير 
علـــى الحكومـــة، معتبـــرا أن القوانـــين ذات 
العلاقـــة لا تقوم على أدلـــة، وحافلة بالأحكام 

المسبقة.
كمـــا أعلـــن فلايـــن أنه ســـاعد الناشـــطة 
إليزابيث برايس، التي كانت تعاني من تصلب 
الشرايين وتوفيت عام 2011، على تناول شاي 

القنب، في شرفة البرلمان.
وقـــال فلايـــن ”قدمـــت لهـــا ماء ســـاخنا 
اســـتخدمته لإعداد شـــاي القنب. لقد ارتكبنا 

جريمـــة مروعة في شـــرفة البرلمـــان“، مضيفا 
أن عقوبـــة تلك الجريمة من المفترض أن تكون 
الســـجن 7 ســـنوات لبرايس، وربما له أيضا 
لمســـاعدتها على تنـــاول القنب، ومـــع ذلك لم 

يحصل ذلك ومر كل شيء بسلام.
واعتبـــر فلاين أن سياســـة الحكومة تنكر 
حق المصابين بالأمـــراض الخطرة في اختيار 
نـــوع دوائهم، ودعا المصابـــين بتلك الأمراض 

للقيام بعصيان مدني.
ويجرم القانون البريطاني اقتناء وتداول 
القنب الهندي باعتبار أنه لا يمتلك خصائص 

علاجية.

نائب بريطاني يشجع على تناول القنب الهندي في البرلمان

صباح ناهي

ح ب

عرضت الممثلة البريطانية 
إيما واتسون، مكافأة {لمن 

يدلي بمعلومات تقود إلى 
إعادة خواتمها الفضية 

الثلاثة المفقودة}، موضحة 
{لو كانت هذه الخواتم مجرد 

خواتم عادية لكنت قد تقبلت 
الأمر، ولكن أحد الخواتم كان 

هدية من أمي}.

=

فتيات يدخلن عالم الفوتوغراف لتصوير زفاف المنقبات

وتداول ء
خصائص

مي من ي ه
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